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    عبد ايد شيخي: منشط المائدة الأستاذ
ف رشن الرحيم والصلاة والسلام على أبسم االله الرحم

لس الأعلى للغة المرسلين، السيد الوزير، السيد رئيس ا
العربية، السادة الوزراء، السادة الأساتذة الباحثين، أيها الإخوة 

  .والأخوات، السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته
كما عودنا الس الأعلى للغة العربية بنشاطات فذة 
وهامة جدا كما وكيفا، نلتقي اليوم حول موضوع أراه من 

 الس الأعلى للغة العربية إن الأهمية بمكان وأريد القول بأن
قدم لنا مواضيع فإا دائما مواضيع في الصميم، وأنتهز هذه 
الفرصة لأثمن جهود الس الأعلى للغة العربية وأتمنى أن 
تتواصل هذه اهودات لتوصل اللغة العربية في هذا البلد الطيب 

قط إلى المكانة التي تستحقها، إذ نلتقي، في الحقيقة، لنجد ن
التقاطع والتواصل بين لغتين هما من مكونات الشخصية الوطنية 
ومن القواعد الأساسية لتاريخنا ولم لا وهي أيضا من المسائل 
الأساسية في تقدمنا في عالم متقلب كما نعرفه وعولمة لا ترحم 
ومجهودات للمسخ والتضليل لم تنتهي، كانت ولازالت وربما 

إليه هو أن ندخل العالم الحديث ستبقى، وبالتالي فإن ما نصبو 



  جهود أمازيغية في خدمة اللغة العربية وتراثهاجهود أمازيغية في خدمة اللغة العربية وتراثها
  

 

6

والعصري الذي نحن فيه بقوة، أن ندخله كجزائريين، كعرب، 
  .كبربر وكمسلمين وأن لا نذوب ولا نضيع

موضوعنا هو حول الجهود الأمازيغية في خدمة اللغة 
العربية وتراثها، فلا يخفى على أحد أن هذا التعايش الذي دام 

س وليد لقاء في ظرف زمني محدد قرونا وقرونا، هو في الحقيقة، لي
بوصول الإسلام، فلابد أن نوسع دائرة اهتمامنا لننظر إلى تاريخ 

  .بلادنا بصورة كلية وشاملة لنجد فيه ما يمكننا من الاستمرار
هناك مراكز ومواقف قوة قد نجدها في القرن الثاني قبل 
 الميلاد، وقد نجدها في القرن الثالث أو في القرن العاشر أو في

 قبل 10.000القرن العشرين قبل الميلاد، وقد نجدها في القرن 
ن، يجب  القرن التاسع عشر والقرن العشريالميلاد وقد نجدها في

علينا أن نبحث عن هذه العناصر وأن نربط بينها لأا تكون 
  .العمود الفقري تمعنا

سعيد جدا بطرح هذا الموضوع وسعيد  شخصيافأنا ذا ل
 الذي شرفت به في إدارة هذه الندوة وأشكر أيضا بالتشريف

أخي الكريم الدكتور محمد العربي ولد خليفة على هذه الالتفاتة 
الطيبة وأتمنى أن أكون عند حسن الظن وأن أوفق في طرح هذا 
الموضوع، وقبل كل شيء، أحيل الكلمة للدكتور محمد العربي 

كلمة   الأعلى للغة العربية ليلقيولد خليفة رئيس الس
  .الافتتاح مشكورا
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   كلمة رئيس الس الدكتور محمد العربي ولد خليفة
  ،أصحاب المعالي والسعادة

  ،علماؤنا الأفاضل
أرحب بكم جميعا في رحاب منبر حوار الأفكار الذي 
يشارك في مائدته اليوم، نخبة من فرسان الفكر والبيان، 

ين نشأوا في للتذكير بجهود سلفنا الصالح من علماء الجزائر الذ
مناطق تنطق الأمازيغية بمختلف لهجاا، وأتقنوا العربية 
وعلومها وأضافوا لثقافتها تراثا أصيلا وثريا لا يقل أهمية عما 
أضافته شعوب أخرى من فارس وخراسان أو ما وراء النهر 
وبلاد السودان، وسجلوا الكثير من نتاجهم الإبداعي والعلمي 

  .بالحرف العربي الجميل
و ما أتمنى أن يؤول إليه الأمر في اية الجدل القائم وه

اليوم أقول، ذلك بصفة شخصية، وليس كهيئة استشارية، إذ 
للمختصين في اللسانيات والصوتيات والجهة المؤهلة أن تدرس 
الموضوع علميا وتتفق على ما يفيد الوطن ويجمع المتنوع في 

  .تجانسه، والواحد في تنوعه
العلماء الجزائريون بخصوصيتهم لقد احتفظ أولئك 

الجزائرية الأمازيغية ونبضت قلوم بالإسلام ولسان القرآن 



  جهود أمازيغية في خدمة اللغة العربية وتراثهاجهود أمازيغية في خدمة اللغة العربية وتراثها
  

 

8

الكريم، فشرفوا العربية وتشرفوا برسالة الإسلام الروحانية، 
ورفعوا لواءها وراء البحر وفي القارة الإفريقية، بل كانوا 
مراجع موثوقة تحظى بالتقدير والتنويه في عواصم الإشعاع 

اهرة ري في العالم العربي الإسلامي، مثل دمشق والقالحضا
بن حزم وبغداد، وكأنهم يعيدون الاعتبار للموسوعي ا

الأندلسي الذي أحزنه ميش أهل المشرق لأهل المغرب، 
 ".كأني شمس أشرقت من الغرب"فقال

كتفي في المنصة وفي القاعة فرساا والن أدخل الحلبة و
   :بالملاحظات الثلاثة التالية

 للمجتمع الجزائري علاقة راسخة وقديمة العهد -1
باللغة والثقافة العربية اقترنت باعتناق الإسلام وانتشاره في 
ربوع ما كان يسمى إفريقيا ومنها المغرب الأوسط واطمئنان 
الأمازيغ للرسالة المحمدية التي تدعو للعدل والإخاء والمساواة 

عرقي والاستعلاء السلالي بين المؤمنين، ولا تعترف بالتمايز ال
وتحترم الخصائص الثقافية للمجموعات البشرية التي لا تتعارض 

  .مع المبادئ السامية للدين الحنيف
 لم يبق من ألسنة وأديان الغزاة الذين تعاقبوا على -2

الجزائر من إغريق ورومان ووندال وبزنطيين سوى الأطلال، 
ة وأطلق أحد فقد احتفظ الجزائريون بخصوصيتهم الثقافي
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 إفريقيا للإفريقيين، وقد عبر الكاتب :عظمائهم نداءه الشهير
 25والصحفي بول بالطا عن ذلك في مقال نشره في الذكرى 

 قرنا من المقاومة، لا 23 :، يحمل عنوان87ستقلال سنة للا
للغزاة، وأشار جاك بيرك في مقال نشر في ملفات أوبسرفاتور 

يخطء فيه المستوطنون هو تسمية كل قبيل وفاته إلى أن مِما لم 
رجال الجزائر محمد، وكل نسائهم فاطمة، على الرغم مما في 

  .nuances et non ditsذلك من تلويح وتلميح 
 أحب الجزائريون العربية بالإسلام، والإسلام بالعربية -3

وصاغ ذلك الحب هويتهم الوطنية وانتماءهم الحضاري لمنظومة 
طيلة حوالي سبعة قرون حداثة عصرها، فكرية وإبداعية مثلت 

وكان لعلماء الجزائر مكانة مرموقة حتى أثناء حقبة الاحتلال 
الحالكة، فإذا كانت الفرنسية غنيمة حرب كما يقول البعض، 
فإن الإسلام والعربية وتراثهما الحضاري اختيار شعب عن قناعة 

 ألف واعتزاز استمر بلا انقطاع في كل أنحاء الوطن ولأكثر من
  .وثلاثمائة عام

كيف نوظف ما يسمى غنيمة الحرب لصالحنا، ولا 
نكون غنيمة لها ومجرد ساحة لنفوذها ومصالحها الأنانية؟ 
وكيف نحيي تراث أسلافنا ونقدمه لأجيالنا الصاعدة ونثريه 
بالجهد والاجتهاد لنصنع معاصرتنا بعقولنا نحن، ولا نتجادل في 
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مما يتطلبه عصرنا لاستحقاق حداثة وأصالة لا نفعل الكثير 
كليهما، كما فعلت شعوب آسيا مثل الصين واليابان والهند 

  .وكوريا وماليزيا
هدف هذه المائدة التأكيد على أن العربية ثقافة وتراث، 
وليست عرقا أو سلالة، وأا عامل وحدة وتجانس تعايشت 

ميد مع الأمازيغية في تآخ وسلام، عبر عنه الإمام الجليل عبد الح
بن باديس بمقولته الشهيرة نحن أمازيغ عربنا الإسلام، وأن 
أعراض التخلف والركود والانحدار، لا تنسب لأي لسان، بل 

  .يوصف ا الناطقون به في كلّ عصر وزمان
هذه خواطر سريعة وأترك القوس لباريها سي عبد ايد 

لوطني وفرسان المائدة شيخي المحافظ السامي للأرشيف ا
عبد الكريم بكري من ولاية أدرار وهو أستاذ . اضل دالأف

الحضارة الإسلامية في جامعة وهران والأستاذ محمد الصغير 
بلعلام المهتم بتراث الجزائريين المهاجرين إلى بلاد الشام ومصر 
من منطقة زواوة وهو من رفقاء فقيد الجزائر العظيم مولود 

تميز بدراساته قاسم والأستاذ محمد أرزقي فراد الباحث الم
  .المنشورة في التراث الأمازيغي العربي الإسلامي

  .إليكم جميعا أيها السادة خالص الشكر والامتنان
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    عبد ايد شيخي/ الأستاذ 
شكرا السيد رئيس الس الأعلى للغة العربية على هذه 

 محمد ناصر بوحجام. نا في المنصة أالكلمة الهادفة، إذن مع
د الصغير بن علام، أشكر السيد رئيس الس محم. إضافة إلى أ

 ونحن نعتز ،على هذه الكلمة المعبرة حقيقة على هذه الندوة
بعناصر شخصيتنا الوطنية ولا نرمي سوى أن نكون نحن 
ونثبت شخصيتنا في عالم متغير، ولنا عبر التاريخ فعلا، ما يجعلنا 

ى مر نفتخر ونرفع الرأس عاليا لأن إسهامات أبناء وطننا عل
الزمن لم تكن هينة ولم تكن بسيطة وإنما عصفت ا ريح من 

لأيام ويبقى أن نعيدها إلى النسيان وريح من سوء النية فطوا ا
، فإذا كان أولادنا اليوم ربما يعزفون عن تاريخ بلدهم الذاكرة

فلأم لا يعلمون، فعلينا أن نكثف الجهود من أجل انتشال 
جودة في بطون الكتب وفي ذكريات هذه المعارف المشتتة المو

لنتفاعل معها ونحدث مجتمعا والناس لنعيدها إلى الساحة 
  .جديدا، اتمع الذي ننشده

 إسهام الأمازيغ في التراث :بدون إطالة، هذا هو الإطار
العربي وفي خدمة اللغة العربية بالذات، كثير من الباحثين يكتبون 

لا تراث، ولكن الكثير من  وليس له ماض "عن الجزائر بأنه بلد
أبناء الجزائر حاولوا أن يلفتوا النظر، وليس أدل على هذا من اسم 
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العالم الجليل ابن شنب الذي ترجم إلى الفرنسية لينير العقول على 
أن ما يقومون به من تقتيل وتشريد لشعب يقولون عنه أنه غير 

سنين، متحضر بأن عنده رصيدا، والرصيد هذا يعود إلى ملايين ال
هذا هو ما تنعقد حوله هذه الندوة وبدون إطالة، أحيل الكلمة 

    : للدكتور محمد الصغير بن علام، ليقدم مداخلته في هذا الموضوع
  ، محمد الصغير بن لعلام/مداخلة الأستاذ

    "بعض أعلام منطقة زواوة" حول
    : مقدمة

كانت بجاية العاصمة الشرفية للجزائر منذ القرن الخامس 
ري، فقد ورثت بجاية المدن والعواصم التي اندثرت من قبل الهج

بني حماد وبعض العواصم الأندلسية كطليطلة  كالقيروان، وقلعة
وصقلية التي سقطت في أيدي النورماند، فكانت بذلك المركز 

  .الثقافي الذي يربط الغرب الإسلامي بشرقه
فأصبحت بذلك نورا حضاريا وثقافيا يسطع على المنطقة 

تضيء به حوض المتوسط الغربي بضفتيه الشمالية والجنوبية، ويس
وكانت ندا لبغداد ودمشق، والقاهرة، وقرطبة، وأشبيلية، فكانت 

  .قطبا موجبا يجلب العلماء والدارسين من كل أصقاع العالم
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دخلت ": وقد وصف الشريف التلمساني بجاية فقال
 رجالها بجاية في القرن الثامن، فوجدت العلم ينبع من صدور

ثم قال وقد سمعنا أن بجاية فيها  "كالماء الذي ينبع من حيطاا
 يحفظن ابن الحاجب لا ي صبية يحفظن المدونة، وأما اللائ500

  . عددهن إلا االلهيحصي
أما عبد االله محمد العبدوي الحيحى صاحب الرحلة 

 م، 1289 هـ 688عليها  المغربية، فيقول في بجاية عندما مر
وهي مدينة  "لى مدينة بجاية مبدأ الإتقان والنهايةثم وصلنا إ"

سنية، سرية، وثيقة  كبيرة حصينة، منيعة، شهيرة، برية، بحرية،
  .إلخ...البنيان عجيبة الإتقان رفيعة المباني، غربية المعاني

ما حولها في منطقة زواوة وقد تكونت في بجاية و
لعلم، بمفهومها الواسع معاهد ومراكز علمية يتوارث فيها ا

أبا عن جد على مر القرون والعصور نذكر منها في 
القبائل الكبرى، آيت مليكش، آيت منقلات، آيت ايراثن 
فوارسن آيت غبري، آيت وراغ، وفي القبائل الصغرى 
وادي بجاية أي ما يعرف حاليا بحوض الصومام، وخاصة 
آيت وغليس، آيت عباس، وبوجليل، وبني ورثلان، وبني 

دل، وقد اكتسب كثير من علماء المنطقة يعلى، وبني عي
شهرة طبقت الآفاق، آفاق العالم الإسلامي آنذاك شرقا 

  .ذكر منها بعض الأسماء كأمثلة فقطوغربا أ
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يحي بن معطى بن عبد النور الزواوي، ولد سنة  )1
 هـ في فراوسن كما يثبت ذلك الشيخ الحسين 564

موي في الورتلاني في رحلته المشهورة، قال عنه ياقوت الح
 يحي بن معطى بن عبد النور زين :دباءكتابه معجم الأ

الدين المغربي الزواوي فاضل معاصر إمام في العربية، أديب 
شاعر قدم دمشق فأقام ا زمنا ثم رحل إلى مصر، وتصدر 
بأمر الملك العادل الأيوبي لإقراء النحو والأدب بالجامع 

مسون في ومن تصانيفه الفصول الخ.. العتيق بالقاهرة
النحو، والألفية في النحو أيضا وهي التي أشار إليها بن 

  ." فائقة ألفية ابن معطى "مالك في قوله
أبو الفضل المشدالي محمد بن محمد ابن أبي القاسم  )2

 هـ ببجاية أخذ العلم عن شيوخ 822الزواوي ولد سنة 
بجاية وهم كثر في ذلك الزمان ثم أكمل تعلمه بتلمسان ثم 

المشرق وكانت إقامته تارة في القاهرة وتارة في رحل إلى 
دمشق، وقد كثر طلابه في كل من المدينتين وقد ترجمه 

الضوء اللامع في بيان  "  له في كتابهاالسخاوي وكان معاصر
 . ترجمة واسعة قاربت العشر صفحات " علماء القرن التاسع

 اجتماعات ومحبة احصلت بينن ": من جملة ما قاله
 من حدة الذهن وذكاء الخاطر وسرعة الإدراك ورأيت منه

إلى أن يقول ولقي الإمام أبن حجر وفرح  ...وقوة الفهم الخ
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به وأعجب به فدانت له المملكة المصرية والأقطار الشامية 
ودرس بالأزهر وقد عرض عليه القضاء في القاهرة ودمشق 

اتسعت معارفه وبرز ": فرفض، أما السيوطي فقال في تعريفه
:  أقرانه بل على مشايخه وصار كلمة اجماع إلى أن يقولعلى

 . هـ866هو أحد أذكياء العالم مات بحلب  "
بن بد االله أبوعلي الزواوي ترجم له امنصور بن ع )3

اشتهر بحسن العهد والصون والطهارة ": الخطيب في الإحاطة فقال
والفقه، منقبض عن الناس، مثابر على تعلم العلم وتعليمه، قدم إلى 

 هـ وانتصب فيها للتدريس فاستفاد منه كثير 753الأندلس سنة 
 .من أعلام البلاد ومنهم الإمام أبو إسحاق الشاطبي

أبو عباس الزواوي من مشايخ ابن خلدون ترجمة  )4
ابن مرزوق الجد في كتابه المسند الصحيح هو من جملة 
العلماء الذين كانوا ملازمين لس الملك أبي الحسن المريني 

ثم لزم الحضرة أخيرا الأستاذ العلامة المشارك أبي  ": لفقا
العباس الزواوي الذي كان آية من آيات االله عز وجل ولم 

 .أر في المشرق والمغرب نظيرا له
أما  .له تصانيف في القراءات والعربية نظما ونثرا

ما رأيت قبله ولا بعده  ": لسان الدين بن الخطيب فيقول
 .هفي قطر من الأقطار مثل
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 :عيسى بن مسعود المنقلاتي ابو الروح قال عنه )5
صاحب ذيل الديباج تفقه في بجاية على أبي يوسف يعقوب 
الزواوي، ولي القضاء بقابس ودرس بالأزهر وولي نيابة القضاء 

 جزءا وشرح مختصر أبن 12بدمشق، شرح صحيح مسلم في 
مجلدات  10الحاجب وشرح المدونة وألف كتابا في التاريخ في 

 . هـ745مات بالقاهرة سنة 
 الذين شرقوا ينة صغيرة من علماء منطقة الزواوةهذه ع

وغربوا وعلموا في أكبر مدارس العلم آنذاك في القاهرة ودمشق 
والمغرب والأندلس للتدليل على المساهمة القوية التي ساهمت به 

  .هذه المنطقة في نشر الحضارة الإسلامية والثقافة العربية
 أن أذكر بأن منطقة زواوة هي من أشهر لا يفوتنيو

مناطق الغرب الإسلامي في القراءات وحافظت على هذه 
ديثة من الزمن، وتعرف هذه القراءات الحالمكانة إلى الحقبة 

د االله إن زواوة مقصودة بقراءات زواوة ويقول الدكتور سع
للإتقان والبراعة في القراءات وقد ذكر مثالين على للعلماء 
 محمد بن مزيان التواتي القاطن بالمغرب :)1(ولذلك الأ

هـ، فقد تعلم علوم العربية في المغرب  1031 والمتوفى سنة
رحل إلى زواوة ومكث فيها ، لكنه هإلى أن لقب بسيبوي

  . عاما للتمكن من القراءات
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العالم التونسي التركي الأصل الحنفي ) 2(أما الثاني 
وقد أخذ عن كبار المذهب أبو العباس أحمد بن برناز، 

تلامذة الشيخ عبد الرحمان اليلولي في معهد هذا الأخير وقد 
  .هـ 1138وتوفى في تونس سنة . التقى به

وسأنتقل الآن بعد هذه اللمحة الصغيرة عن علماء 
ن شيخين جليلين من علماء  نبذة مستفيضة عءزواوة إلى إعطا

انيها سمعة المنطقة اكتسبا شهرة ما بعدها من شهرة وسمعة لا تد
وهما الشيخ المهدي السكلاوي، والشيخ الطاهر الجزائري 

  .السمعوني الزواوي اليراثني
الشيخ المهدي السكلاوي الزواوي، هذا الشيخ 

 هـ في إحدى قرى 1200الجليل والعلامة الخطير ولد سنة 
الأربعاء ناث إيراثن، تتلمذ على الشيخ محمد الصالح بن 

  الزواوي الذي أجيز في تونسسليمان العيسوي المشدالي
 الزيتونة، ولما عاد إلى وطنه دعاه الشيخ محمد بن من جامع

تدريس لعبد الرحمان الشريف الأزهري الجرجري ليلتحق ل
  .في معهده بآيت إسماعيل وبقي فيه

وفي هذا المعهد تتلمذ عنه شيخنا كما تتلمذ في 
نفس المعهد على الشيخ علي بن عيسى وهو أيضا تلميذ 
للشيخ محمد بن عبد الرحمان الآنف الذكر وهو الذي 
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خلفه شيخه على رأس الطريقة الرحمانية، وقد لمس الشيخ 
بن عيسى في تلميذه ملامح الذكاء والفطنة والعلم الواسع، 

خلفه على رأس والسلوك الفاضل ومحبة لإخوانه فاست
وهو لما يزل في قيد الحياة فبقي الشيخ في الطريقة الرحمانية 

  .المعهد أستاذا بعد أن كان طالبا وشيخا للطريقة
ولما نادى المنادى أنه حي على الجهاد، عندما بدأ 

Bugeaud 1842 في التحرش بالمنطقة ومحاولة احتلالها سنة ،
لبى الشيخ النداء بعد أن دعاه خليفة الأمير عبد القادر هو 
والشيخ المبارك الدلسي لجمع الكلمة وتوحيد الصفوف 

وف في وجه العدو وغرس روح الجهاد في سبيل االله والوق
  . والوطن وإصلاح ذات البين بين صفوف سكان المنطقة

التدريس وتفرغ للجهاد صحبة خليفة فترك الشيخ 
الأمير عبد القادر في المنطقة وهو آخر خلفاء الأمير الذين 

 على الآخرين Bugeaudبقوا في الميدان بعد أن قضى 
  .اريام وقائد الجيوش الاستعمبصفتيه الحاكم الع

وقد شارك الشيخ في إدارة المعارك مع الخليفة ونجح 
الشيخ أيما نجاح في مهمته الجديدة وتمكنت المنطقة من صد 
العدوان لسنوات عديدة لكن فرنسا تمكنت في الأخير من 

 Le Bas Kabylieاحتلال ما يسمى بالقبائل السفلى 
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يد أحمد الطيب بن سالم فرحل الشيخ مع خليفة الأمير الس
على ظهر باخرة أعدت للخليفة بناء على الاتفاق الذي 
وقعه مع فرنسا، ولكن الشيخ فبل أن يرحل قام بثلاثة 

 عظيمتين إسناد القيادة الجهادية إلى شخصيتين: أشياء أولا
بارزتين وهما ااهد المعروف ببوبغلة الذي استشهد في 

 لالا فاطمة نسومر التي ، وااهدة1856ضواحي تازمالت 
 بأمر منه قيادة المقاومة في المنطقة، وهي تلميذة له تتول

خ، سها هذا الشي في مدرسة العلم والجهاد التي أستكونت
الهزيمة في عدة معارك أذاقت الجيوش الفرنسية مرارة 

 سنوات من 10وأخرت اجتياح الجيوش الفرنسية للمنطقة 
 لها مثيل منذ دخول  في حملة لم يسبق1857 إلى 1847

 سبعة جنرالات تحت 7فرنسا إلى الجزائر، حملة يقودها 
وقد اعترف الجيش الفرنسي  Randonقيادة المارشيل رندو 

أنه لقى مقاومة لم يسبق مثيل لها منذ احتلاله الجزائر ولما 
بحث عن الأسباب وجد أن لالا فاطمة نسومر ابتكرت 

 وقد قال أحد قادة أسلوبا جديدا قوامه فرقة المسبيلين
الجيش الفرنسي في تقاريره لرؤسائه بأن شعبا يوجد فيه 

  .مثل هذا النوع من المقاتلين ينبغي أن يقرأ له ألف حساب
نصب على رأس الطريقة الرحمانية تلميذه الشيخ محند ) 2

، لما يعرف عنه 1871صاحب ثورة "الشيخ الحداد"أمزيان أحداد
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ية وطاعة االله وتفانيه في خدمة من علم غزير وروح سامية جهاد
الإخوان والوطن، ولم يخيب التلميذ شيخه فكان خير خلف 
لخير سلف، وأشعلها ثورة عارمة بعد رحيل شيخه وهو في 
الثمانين من عمره كادت أن يحرقه الاستعمار الفرنسي وترميه في 

  .البحر لولا المكر والخديعة والخيانة وقلة التجهيز
 فتوى هامة وخطيرة في نفس لهيأصدر قبل رح) 3

الوقت تنص على عدم جواز الإقامة تحت حكم الكافر لمن 
إن الذين  ": استطاع إلى ذلك سبيلا استنادا إلى قوله تعالى

 الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم قالوا كنا متوفاه
مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا 

إلا المستضعفين من . مأواهم جهنم وساءت مصيرافيها فأولئك 
  .98 و97سورة النساء الآيتين  ".. .. الرجال والنساء

وقد صحبه في هجرته مجموعة كبيرة من الأفراد وثلة 
من العلماء نذكر منهم اثنين الشيخ الصالح بن بلقاسم 

 له عدة ،السمعوني الذي كان عالما جليلا قريبا من شيخه
 والتاريخ وولي القضاء المالكي في دمشق، تأليف في الفقه

محمد . والشيخ محمد المبارك الدلسي اللغوي من أحفاده د
المبارك الأستاذ الكبير في الفقه واللغة والعلوم الشرعية في 

 والستينات من القرن الماضي، تجامعة دمشق في الخمسينا
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وقد شارك عدة مرات في ملتقيات الفكر الإسلامي التي 
. قد في بلادنا في السبعينات من القرن الماضي ودكانت تع

مازن مبارك أستاذ فقه اللغة في جامعة دمشق وقد درست 
  .عليه في الستينات من القرن الماضي

حلية البشر في  "ونجد ترجمة الشيخ المهدي في كتاب 
لصاحبه الشيخ عبد الرزاق البيطار ومما "التاريخ القرن الثالث عشر

أخذ عنه كبراء دمشق وعلماؤها وحكامها وقد  ": قاله عنه
وفضلاؤها وأخذ عنه الوزير الكبير والمشير العظيم الخطير 
صاحب الدولة أحمد عزت باشا والي دمشق وقال أن الشيخ 

 الناس  ولما وضع نعشه على الأعناق ازدحم1278توفي سنة 
عليه حتى صارت كالبساط تحته وانسدت الطرقات فلم يجد 

 للسلوك وصلت عليه آلاف من الناس في الإنسان طريقا
جامع بني أمية ودفن في قاسيون في مقبرة ذى الكفل، ويقول 
الشيخ المهدي بوعبدلي رحمه االله هذه الحظوة لم ينلها الأمير 

  .عبد القادر مع غزارة علمه وسمعته في الجهاد
ويستوقفنا في هذه السطور التي أخذناها عن البيطار 

 ويبالغون  فإن كثيرا من الباحثين يشتطونلخا...قوله أخذ عنه
الثقافي في وصف هذا العهد بالجمود الفكري والانحطاط 

  .الخ...والضحالة العلمية
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وإلا فكيف لشيخنا رحمه االله أن يأخذ عنه علماء 
وفضلاء وكبراء دمشق ويكسب ذلك التقدير ويمتلك قلوب 

عنده أهل الشام وهو الذي لم يغادر منطقته من قبل وكل ما 
من العلم والمعرفة والدراية أخذه وتعلمه عن شيوخ المنطقة، 
وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الشأن الذي بلغته 

 .الثقافة العربية الإسلامية في بلادنا فرحم االله شيخنا
يقول : لشيخ الطاهر الجزائري السمعوني الزواويا -6

هذا  ": ابعنه الإمام عبد الحميد ابن باديس في مجلة الشه
 الذين ظهر نبوغهم نالأستاذ العظيم من أبناء الجزائر الكثيري

طينة علم وذكاء  في غير وطنهم ودلوا على أن الطينة الجزائرية
  .إذا واتتها الظروف

أما دائرة المعارف العربية الميسرة التي صدرت في 
طاهر الجزائري، عالم لغوي عربي  ":  فتقول1965القاهرة 

تلمذ على كبار أشياخها ومارس التعليم زمنا ولد بدمشق وت
ثم انتقل إلى القاهرة حيث أقام بضع عشرة سنة في أثناء 

 الشام وعاد قبيل وفاته إلى دمشق مديرا لدار الحكم التركي في
 يعد من علماء الإصلاح اللغوي والديني، ،الكتب الظاهرية

في رسائل  ومخطوطاا له ةكان واسع العلم بالمكتبة العربي
  ."علوم اللغة وتفسير كبير 
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أما تلميذه العالم والمحقق المصري الشهير محب الدين 
الخطيب فيقول في مقال نشره في أحد مجلاته ونقلته مجلة 

هو  "فيقول "شيخي " بعنوان 1937الشهاب في عدد جويلية 
الذي ربى عقلي وهو الذي حبب إلي هذا الاتجاه الفكري منذ 

 ولا أعرف مؤلفا ولا حامل قلم كنت طفلا حتى صرت رجلا
نشأ بالشام إلا وقد كانت له صلة ذا المربي الأعظم واستفاد 
من عقله وسعة فضله إما مباشرة أو بواسطة الذين استفادوا 
منه، وكل الذين جاهدوا هناك لأجل الحرية وفي سبيل المعارف 
ا ولإحياء علوم السلف ولإعادة مجد العروبة والإسلام، إنما كانو

من إخوانه وهو واسطة عقدهم ورأس مجالسهم ومن 
  .طبقة تلاميذه

وهو مضرب الأمثال عندهم في كمال عقله وسعة 
وأهم كتب السلف النافعة "اطلاعه التي لا حد لها إلى أن يقول

التي نشرها الناشرون إنما نشروها بإشاراته وتحريضه وأن كل 
ق من صدر هذا من نشر لسنا إلا قطرة في بحر الخير الذي يتدف

العالم الذي كانت الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة وليس 
له فيها من أمنية إلا أن يرى غدا الإسلام يعود كما كان في 

  .أيام القوة والعدل والعلم وتقوى االله عز وجل
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    ؟فمن هو هذا الشيخ
إنه الشيخ الطاهر بن صالح بن موهوب السمعرني 

ه من تلامذة الشيخ المهدي الزواوي الجزائري، كان والد
السكلاوي وهاجر معه إلى الشام بعد سقوط منطقة القبائل 

 وقد أخذ الشيخ 1857الكبرى في يد الاستعمار الفرنسي 
صالح المذكور العلم عن شيخه المهدي السكلاوي، وبعد 
وفاة هذا حل محله في قيادة الإخوة المهاجرين وأصبح هو 

ه ولد سماه شيخه المهدي شيخها وقائدها ومفتيها وولد ل
  ".الطاهر " السكلاوي

بدأ الولد يأخذ العلم عن والده ثم تتلمذ لشيخين من 
الشيخ عبد الرحمان ) 1(أعظم علماء الشام آنذاك وهما 

البوسناني وهو مربي شديد الشكيمة كما يصفه بذلك الأستاذ 
عالم الشام وشيخها آنذاك عبد الغني ) 2(محمد كرد علي ثم 

ني الغنيمي وكان هذا الشيخ ذا عقل كبير وعلم واسع الميدا
ونظر شامل وإحاطة بالعلوم الإسلامية والعربية، فطبع الفتى 
بطابعه وأخذ منه الرجوع إلى المنابع الصافية للشريعة 
الإسلامية فكانت تلك أول خطوة لشيخنا نحو السلفية، كما 

 والفقه أخذ عنه محاربة المشعوذين والدجالين وأدعياء العلم
  .وما كان أكثرهم آنذاك



  جهود أمازيغية في خدمة اللغة العربية وتراثهاجهود أمازيغية في خدمة اللغة العربية وتراثها
  

 

25

ولم تتوقف إرادة الشيخ عن العلوم التقليدية المعروفة 
أي الدينية واللغوية، بل اتجه إلى تعلم العلوم الحديثة 
كالرياضيات والعلوم الطبيعية وعلوم الفلك بل حتى علم 
الآثار يأخذها أنّ وجدها وعندما من وجدها فكان من 

ى من هو أعلم منه في مادة ما أخذ شيمته أنه إذا سمع أو رأ
ودون أي حرج، والمهم عنده أن يستفيد من نه ما عنده، ع

  .غيره ويأخذ عنه ما عنده
وما بلغ سن الثلاثين حتى أصبح علامة محيطا بكل 
علوم زمانه التقليدية منها والجديدة وأصبح موسوعة في 

تقن اللغات، فزيادة عن لغته الأصلية الأمازيغية والعربية، أ
بية وتعلم الفارسية والتركية، وينظم الشعر بالفارسية كالعر

الحبشية، وهو في هذا يذكرني بابن الفرنسية والسريانية و
  .منطقته المرحوم مولود قاسم

وكان شيخنا مغرما بالكتب منذ طفولته وكان يشتريها 
بما يجود عليه والده من المصروف اليومي ويأتي على قراءة هذه 

 شديد وبعد قراءاا يخبئها وقد قدر ما جمع ذه الكتب بنهم
 ألاف سفر وجزء كبير من أندر المخطوطات 6الطريقة حوالي 

أنه ما "ومن مميزات شيخنا ذاكرته العجيبة يقول معاصروه عنه
سمع شيئا أو قرأه إلا اختزنه في ذاكرته فهو قليل الرجوع إلى ما 

  .قرأه من قبل وإنما همّه أن يقرأ جديدا
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قد كان هذا الشيخ بعد أن اشتد عوده وحوى في و
صدره ما شاء االله من العلوم والفنون المختلفة الموضوعات 
والمتعددة المشارب والمتنوعة المصادر، وكان هم هذا الشيخ هو 
نشر التعليم وإحياء ماضي هذه الأمة، فكان من المؤسسين لأول 

 علماء الشام جمعية خيرية تعليمية شارك في تأسيسها مجموعة من
وأعياا وكان أكثر الناشطين في هذه الجمعية التي تحولت فيما 

  .بعد إلى ديوان المعارف الذي يوازي وزارة المعارف
فأخذ هذا الديوان ينشئ المدارس في مختلف المستويات 
فكان هو المؤسس وهو المشرف وهو المفتش باختصار كان كل 

د وزادت خبرات شيء مربوط به، وكلما كثر النشاط وتعد
تفي الشيخ وتوسعت مداركه وتحسنت ملكاته وكان لا يك

امج والإشراف على تطبيقها بل تعدى ذلك إلى تحفيز بإعداد البر
  .الآباء وحملهم على إرسال أبنائهم إلى المدارس

وفي هذه الفترة أنشأ شيخنا دار الكتب الظاهرية بدمشق 
ارس في الشام،  في عشر مدتوجمع فيها ما تفرق من المخطوطا

ثم توسع في جمع الكتب خارج دمشق إلى أن أصبحت هذه 
  .المكتبة من أهم المكتبات العربية إن لم تكن أهمها على الإطلاق

ولم يقابل مشروعه هذا بالاستحسان بل حورب محاربة 
شديدة من أدعياء العلم وسارقي الكتب وآكلي الأوقاف 

  .محاربة شديدة بلغت درجة التهديد بالقتل
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 في الطريق المضي في اولكن ما زاده ذلك إلا إصرار
مال المشروع فما اثنوه عن عزمه التي رسمها والعمل على إك

ما صرفوه عن بغيته، بل ذهب إلى أبعد من كل ما و
توقعوه، فأنشأ مكتبة ثانية في القدس الشريف سماها المكتبة 
 الخالدية نسبة إلى آل الخالدي وهي أسرة عريقة في القدس

  .معروفة بعلمها وقد أغنوها بخزائن كتبهم
وقد أمده عمله في تأسيس المكتبتين المذكورتين 
بروافد من العلوم في مختلف الميادين وقد سبق أن ذكرنا بأن 
شيخنا يتمتع بذاكرة فريدة، فأصبح دائرة معارف بالحق، 
فوعى صدره مختلف العلوم الشرعية وتاريخ الأمم والملل 

الإسلام ورجاله، كما كان محاورا فذا والنحل وتاريخ 
ومجادلا برعا ومناظر لا مثيل له، وكما كان إماما في العربية 
وآداا وشاعرا لا بأس به وينظم بالفارسية كما ينظم 

أن شعره أجود من  "بالعربية، ويقول تلميذه محمد كرد علي
  ". شعر الفقهاء وأقل جودة من شعر الشعراء

فيا لم يتقيد بمذهب واحد، وكان شيخنا مجتهدا سل
يأخذ الأحكام من أصول الشريعة ويحسن الظن بجميع 
المذاهب ويعادي كل من يحاول أن ينال من أحد الأئمة 
ونجده في بعض الأحيان يؤيد أهل الاعتزال والشيعة والإباضية 

  .في مسائل تفردوا فيها
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 على الفقهاء الجامدين ةنحى باللائموكان الشيخ ي
 والعلوم العصرية، ويرى الذين يحاربون الحكمةالمتعصبين و
 عثرة في النهوض بالأمة الإسلامية وذلك ما نجده فيهم حجر

في برقية التعزية التي بعث ا أحد أصدقائه في مصر وهو 
كنت أرى فيه الأثر الباقي  ": العلامة أحمد زكى باشا إذ يقول

الصالح من والمثل الحي والصورة الناطقة لما كان عليه سلفنا 
حيث الجمع بين الرواية والدراية في كل المعارف الإسلامية 

  ". وتوسيع نطاقها بقبول ما تجدد عند الأمم
فهو لم يكن جامدا متعصبا حتى مع غير المسلمين، 

ر والمطران ومن أهم أصدقائه المستشرق اليهودي جولد زي
السرياني يوسف داود، كما كانت له صلة باليهود ومختلف 

هم أقرب الناس إلينا، يؤمنون  ": وائف المسيحية وكان يقولالط
وهذا القول هو الذي ذهب إليه السيد  " باالله واليوم الأخر مثلنا

عند تفسيره "في ضلال القرآن " قطب ـ رحمه االله ـ في كتابه
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى  ": ه تعالى في سورة آل عمرانلقول

  .الخ من الآية الكريمة...كلمة سواء بيننا وبينكم
قلنا آنفا أن شيخنا حورب حربا شعواء من طرف بعض 

عبهم سلوكه معهم وسعيه علماء عصره الذين أرهقتهم أفكاره وأت
اء علوم الشريعة والأخذ بعلوم الدنيا ومالأهم بعض يحالحثيث لإ
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الساسة والحكام، لأنه لم يخف كرهه لحكم العثمانيين والاستعمار 
مي الحكم العثماني بالاستعمار، وقال إن استيلاء عامة، وهو يس

الترك على بلاد العرب أخرها وأنزل من قيمتها وغير من 
، مكث فيها إلى 1907أخلاقها، فاضطر إلى الهجرة إلى مصر سنة 

، وقد بث أفكاره في مصر وكون مجموعة من 1920غاية سنة 
 الدين التلاميذ الذين أخذوا بمذهبه ومنهم العلامة الشيخ محي

الخطيب، الذي أسلفنا رأيه في الشيخ، ومن أصدقائه في مصر 
الإمام محمد عبده، وتيمور باشا، وأحمد الحسيني، وأحمد زكى 
باشا، والشيخ علي يوسف وغيرهم، وفي هذه الفترة التي قضاها 

، ونزل ضيفا على 1912في مصر زار بلده الأصلي الجزائر سنة 
فتى المالكي في الجزائر، ومن الشيخ محمد السعيد بن زكري الم

مميزات الشيخ عزة النفس، إذ أنه لم يمد يده لأحد طوال حياته ولم 
يأخذ فلسا من ملك أو حاكم، أو غني وفي هذا يقول أحمد 
الجندي رئيس دائرة في امع العلمي العربي بدمشق في محاضرة 

يحب العرب ويعطف  " كان هذا الرجل ": 1969 ألقاها سنة
ضيتهم ويسعى إلى تقدمهم وتعليمهم وأبرز ما كان عند على ق

لجأ الشيخ إلى حافظته فاتخذها "ثم قال " الشيخ حافظته العجيبة
وسيلة إلى العيش عيش الكفاف يستعين ا على الحياة، فكان 
يشتري المخطوطات بأثمان زهيدة ويبيعها فيربح ا دريهمات 
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 يمد يده لأحد تساعده على الإنفاق، وكانت نفسه تأبى أن
مهما تكن مترلته حتى كان العظماء في زمنه يرهبون أن 
يعرضوا عليه العون المادي فإذا فعلوا كان ذلك إيذانا بالفرقة 

لا  ": أما الأستاذ محمد كرد علي فيقول " التي لا لقاء بعدها
 إذا قلت أن عزة النفس وهو الخلق الذي ندر أكون إلا مبالغا

عهدنا مما تفرد به ففيه إباء الملك والزهاد في علماء المسلمين ل
والعباد، لم يظاهر ظالما لغنم يصيبه ولا يصاحب غنيا للانتفاع 
بغناه، وكان يؤثر الخمول وعدم الظهور ولا مه الشهرة 

 زوجا ولا ولدا ، وشيخنا لم يتخذ" ستفضتاستفاضت أم لم 
 يشغله عن ثانيا وثالثا للعلم والتعلم، ولا شيءفعمره كله أولا و

وكان مغرما بالسباحة حتى أن له مسبحا خاصا به في  ذلك،
دمشق ويعشق المشي فهو يتنقل من قرية إلى أخرى ويقطع 

    .عشرات الكيلومترات يوميا
    : مؤلفاته

يقول الأستاذ كرد علي أن مؤلفات الشيخ لا تتناسب 
كل التناسب مع علمه الواسع لأن بعضها مما ألفه في صباه لنفع 

  : دارس ومن مؤلفاته المطبوعةالم
   ـ الجواهر الكلامية في العقائد الإسلامية،1
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   ـ منية الأذكياء في قصص الأنبياء، 2
   ـ مد الراحة إلى أخذ المساحة،3
   ـ مدخل الطلاب إلى فن الحساب، 4
  .  ـ الفوائد الجسام في معرفة خواص الأجسام5

في أربع وله تفسير كبير  ألف النحو والبديع والبيان،
مجلدات محفوظ في المكتبة الظاهرية، ومقدمتين لهذا التفسير 
الصغرى والكبرى، ومعجم ضاع أكثره، كما اختصر كثيرا 
من كتب مثل أدب الكاتب لابن قتيبة وأمثال الميداني، والبيان 

الإلمام " للجاحظ، وكذلك مخطوط في السيرة النبوية سماهوالتبيين
الخ، ...لاة والسلام ومقاصد الشرعبأصول سيرة النبي عليه الص

لى كثير من المخطوطات من التعاليق والحواشي التي سجلها ع
    .التي قرأها

    : وفاته
بعد أن استحكم فيه المرض في مصر قفل راجعا إلى 
الشام وقد تغير الحكم وانتهى عهد الخلافة العثمانية، فعين مديرا 

  . لعلمي العربيلدار الكتب التي أنشأها، وعضوا في امع ا
وقد اشتد به المرض وبرح به الألم إلى درجة أنه طلب 
من طبيبه أن يعطيه دواء ليميته في الحال وقال أن الشرع يبيح 
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ذلك، فما كان من الطبيب إلا أن أطلق عنان رجليه وحلف 
  .أن لا يعود لتمريض الشيخ

، ودفن في مقبرة ذى 1920ووافته المنية في جانفي 
 قاسيون، حيث والده وشيخ والده وغالبية الكفل في جبل

  . الجزائريين الذين هاجروا إلى الشام
فرحم االله شيخنا وجزاه عن الإسلام والعروبة 

    . خير جزاء
    شيخيعبد ايد / الأستاذ 

بلعلام، وأحيل الكلمة إلى  الصغير. مدمح/ شكرا للأستاذ 
    ..الأستاذ بوحجام فليتفضل مشكورا

   محمد ناصر بوحجام، مداخلة الدكتور
    "الميزابيون ورعاية اللّغة العربية"حول

ن  الشيطان الرجيم باسم االله الرحمأعوذ باالله من
الرحيم، اشكر الس على هذه الدعوة، وأتمنى أكون عند 

اللّغة العربية مقوم أساس في الهوية العربية  حسن الظن،إن
 ا نفهم الدين  اللّغة التي- ببساطة -الإسلامية؛ لأنها 
ي، وعليها نعتمد في المحافظة ل فكرنا القومالإسلامي، وا ننق
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على كياننا الإسلامي، ومنها نستمد حماستنا للدين 
  .ها نلوذ لنحمي الملّة الإسلاميةالإسلامي، إلي

: )م1973 – 1888(يقول الشيخ إبراهيم أبو اليقظان 
 الإسلامي، لغة القرآن ايد، لا يخفى أنّ اللّغة العربية لغة الدين"

لغة الحديث الشريف، لغة التدوين والتأليف في الإسلام، لغة 
  . التخاطب والتفاهم بين سائر المسلمين في الدنيا والآخرة

فهي الصلة بين االله تعالى وعباده، وبين رسوله وأمته، 
وبين شرعه وعباده، وبين الأوائل والأواخر، وبين الغائبين 

    )1(".لحاضرينوا
  : إنّ اللّغة العربية حسب ما ورد في النص، هي

  .الأس الذي يقوم عليه الدين الإسلامي - 1
 الوسيلة التي تؤلّف بِها أصول الدين الإسلامي، – 2

  .وتنقل إلى المسلمين قي مختلف العصور والأزمنة
سلمين في  هي لغة التخاطب والتفاهم بين الم– 3

  .خرةالدنيا والآ
                            

، جريدة وادي   "اللّغة العربية غريبة في دارها    " إبراهيم أبو اليقظان،     الشيخ   - 1
  : ع،)الشيخ أبو اليقظان(ميزاب 
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 هي الواصلة والرابطة بين الخالق وعباده، بين – 4
  .رسول االله وعباد االله، بين شريعة الإسلام والمطبقين لها

إنّ اللّغة العرببة ذا العرض والتقديم والتقرير، هي 
المحور الذي تدور حوله حياة الأمة، وهي البؤرة التي تنصهر 

تتحدد فيها فلسفتها، فيها كلّ أفكارها، وهي الزاوية التي 
وهي الركيزة التي تستند إليها كلّ مظاهر الشخصية القومية، 
من هنا وجب الاهتمام ا، ورعايتها وحمايتها، بل إحياؤها 
والنهوض ا، لتحي الأمة، موصولة الوشائج، وثيقة الصلة 

وإحياؤها إحياء لتلك الصلة الكبرى ": بٍما يمت إليها بسبب
  .  العظمى والحبل المتين، وإماتتها إماتة لتلكوالرابطة

وسعادة المسلمين منوطة بإحيائها، لا من حيث 
 وحياة القومية بحياة لغتها، وموا -كوا لغة قومية فقط 

 ولكن من حيث كوا لغة الدين، ولغة الشريعة –بموا 
إذ لا تتلقَّى هذه كما يجب، إلاّ بإتقان تلك، وتفهم . أيضا
  )2( ." ومناهجها عند أئمتها وأمرائهااليبهاأس

إنّ هذه الملاحظات أو المعطيات التي قدمها الشيخ 
أبو اليقظان عن اللّغة العربية، تجمع بين الأصول والأهداف 

                            
  .ليقظانوهو للشيخ إبراهيم أبي ا. المقال من دون إمضاء. م1927/ 11/ 03، 55 2
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التي تربط حقيقة الأمة، بمعنى أنّ الاعتناء والاهتمام ا، 
 يسمح بوضع المنتسبين إليها في خطّ مستقيم، لا انحراف

  .فيه ولا حيدة عنه
وعدم رعاية هذه الأمور يخرج أفراد الأمة عن هذا 

  .الخطّ المستقيم
هذه النظرة أو الوجهة تتناغم وتنسجم مع حقيقة 

وأنَّ  :الشرع ومنهج الإسلام اللّذين حددما الآية الكريمة
 فَتفَرقَ بِكُم هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعوا السبلَ

  ) ) 3 بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَكُموص ذَلِكُم عن سبِيلِهِ
هذه النظرة إلى اللّغة العربية، وهذا المفهوم الذي أعطي 
لها، هما اللّذان دفعا بالعلماء الموجهين المرشدين المربين، والقادة 

ا باللّغة العربية الزعماء في منطقة وادي ميزاب، إلى أن يهتمو
  .أداة بناء للفرد، وقاعدة تمييز للهوية، ووسيلة تحصين للذّات

فكانت اللّغة العربية . فخطّطوا لتحقيق هذا الغرض
  .طّطام في النشاط والتحركجزءًا أساسا في كلّ مخ

                            
  .153:  سورة الأنعام، الآية- 3
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لكلّ ذلك ارتأينا أن نبدأ في مداخلتنا هذه مِما يجب 
خدمة بة من سبقنا في مجال ن نعرض تجرأن يبدأَ به، ونح

  .اللّغة العربية، وجهودهم في ذلك
إنّ البداية تكون من البناء وتشييد الأسس ووضع 

 وتكون المنطلقات؛ حتى نؤسس البنيان على القواعد الثّابتة،
استفادتنا من العروض جيدة ومهمة، عسانا نوفّق إلى 

 اال تصحيح أخطائنا في التعامل مع اللّغة العربية في
  .التربوي والتكويني

  
    المنطلقات والأهداف

يمكن حصر هذه المنطلقات، وهي أهداف في الوقت 
  : نفسه في النقط الآتية

 وأخلاقية،  التركيز على الإسلام دينا وقيما روحية– 1
والعروبة لغة وفكرا وثقافة، تبرز وتسيطر ويمن على كلّ 

 وتنشدها النهضة، وتدعو إليه الميادين التي يتطلّبها الإصلاح،
ضرورة البقاء وفرض الذّات، والابتعاد عن الاستلاب 

  ...والهيمنة الخارحية
 المحافظة على الشخصية الإسلامية، ورد الاعتبار - 2

  . للّغة العربية، بصفتها مقوما مهما وأساسا في الهوية
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وقد حرص المربون والمكونون أن تكون وتبقى اللّغة 
موجات لعربية فصيحة نقية في الألسنة؛ للوقوف أمام ا

من هنا كان الحفاظ ...المسخ والفسخ والتشويه والتضليل
  . على اللّغة العربية هدفًًا من أهداف الحركة الإصلاحية

وقد اتخذ هؤلاء الموجهون المربون من القرآن الكريم 
الجزائرية، حجر الزاوية في بناء الشخصية الإسلامية العربية 

إلى جانب المرتكزات الأخرى من السنة النبوية الشريفة 
  .التي كانوا يوجهون إليها الطّلبة... والأدب العربي الأصيل

 الكشف عن أسرار هذه اللّغة، وتعميق الصلة – 3
فها في ها وتوظيفير وسائل تعلّمها ونشربينها والناشئة، وتو

  .الحياة العملية
فعت بالموجهين إلى التخطيط لها هذه الأهداف د

والقيام بعملية . تخطيطًا يتناسب مع خطورة هذه اللّغة
فكيف . التوجيه؛ بما يستجيب لتحقيق الأهداف المسطّرة

    خطّطوا؟ وكيف وجهوا؟
    التخطيط والتوجيه

اللّغة العربية كانت مندرجة ضمن الإصلاح الشامل 
هتمام ا كان ينضوي والا. الذي تبناه القادة والمربون

  .لإرشاد، التي تحملوها وتبنوهاضمن رسالة التوجيه وا
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لذا كانت حاضرة في المناهج التربوية، والبرامج الثّقافية 
إنّ اللّغة : بمعنى أوضح وأصرح. والاجتماعية والسياسية

  . العربية كانت حاضرة حيث يكون التخطيط والتوجيه
 ا لبوسا وبعدا ثقافيا ودينيا من هنا أُلْبِس الاهتمام

مما اهتم به القادة والزعماء والموجهون ... واجتماعيا وسياسيا
لفت النظر إلى نقط رئيسة في التنشئة والإعداد، والتركيز على 

  . مرتكزات التكون
) م1981 – 1899(فالشيخ إبراهيم بن عمر بيوض 

ال التكون، خص ميدان وهو يحدث النشء عن تجربته في مج
ن ما يجب على من يريد التي تفسير كتاب االله، وبيصد

والذي أعرفه هو أنّ الذي يريد ": لذلك من العدة والعتاد
تفسير القرآن، يجب أن يكون دارسا للعربية من قبل، 
متمكّنا في علومها، ونحن قد درسنا في معاهدنا العلوم 

هذا هو . صرف والاشتقاق والبلاغةالنحو وال: العربية كثيرا
  .الذي مكّننا من العربية

إذا تمكّن المرء من العربية سهل عليه التفسير، وإذا 
كان عارفًا لمعاني الحروف التي فصل فيها الحديث ابن 
هشام في المغني، فإنه يعرف من أسرار القرآن ما لا يعرف 
من دون ذلك، بشرط أن يكون ذكيا، يستطيع الغوص 
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 والإدراك، أما إذا كان ناقصا في علوم العربية، فإنه لا
  )4(".يستطيع أن يتعمق في فهم القرآن

أساس الانطلاق يجب أن يكون صحيحا، فمن أراد 
أن يقول شيئًا في كتاب االله، الذي نزل باللّغة العربية، عليه 

تقرير الشيخ بيوض . أولاً أن يتكون ويتمكّن في هذه اللّغة
ء لهذه القاعدة، هو في الحقيقة توجيه لتحديد المنطلق في البنا
  . والتكوين، الذي يعقب نجاحا وفلاحا في الممارسة في الميدان

وأعزو ": ينقل الشيخ بيوض تجربته، ويسجل نتائجها
نجاحي في تفسير القرآن إلى االله تبارك وتعالى، الذي يوفّقني 
كثيرا، وأعزوه كذلك إلى حصيلتي من العلوم العربية، التي 

تلمذة، وفي مدرستي معهد الحياة، اعتنينا ا في معاهدنا أيام ال
  .الذي درست فيه مدة طويلة العلوم العربية، فازددت لها إتقانا

إنّ هذه الذّخيرة في العلوم العربية هي النافعة لي في 
التفسير، ومن فقدها يتعثّر، لا يستطيع أن يسلك في الطّريق 

العربية بيسر، لهذا فإنّ من يدعي أنّ شيئًا قليلاً من العلوم 
  .يكفي غالطون في دعاويهم

                            
، مطبعة البعـث،    1، ط 3محمد علي دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر، ج        - 4

  .129: ،ً 1978/ هـ1398، قسنطينة، الجزائر
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صدق من سمى علوم العربية علوم القرآن، التي تخدم 
فبالنحو والصرف والاشتقاق والبلاغة خدم أوائلنا . القرآن

القرآن، وهي حقا أدوات التفسير، ومن أوتيها وأوتي فهما 
وذكاءً، فإنه يستطيع السير في التفسير كأنه على فرس سابق، 

    )5(".على حمار أدبر، إنّ تجربتي دلّت على ما أقوللا 
هذه التجربة في التعامل مع اللّغة العربية، بداية من 
تعلّمها، ومرورا إلى تعليمها، ثمّ تقدما إلى توظيفها في الميدان 

  .بوعي وإحكام ودراية، يدلّ على أهمية هذه اللّغة في الحياة
قوما ومعطى مهما ويكشف عن الاهتمام الكبير ا م

 الفضل للموجه - أيضا –تسجل التجربة . في البناء والإعداد
  .والمربي في خدمة هذه اللّغة، والمحافظة عليها

الإرشاد، وهو يدعو إلى لم يكتفِ الشيخ بيوض ذا 
وكذلك ": اللّغة العربية، فأردف قائلاًبالتمكّن من الاعتناء 

يغ، وحفظ الكثير منه، شعرا ونثرا، دراسة الأدب العربي البل
مما يجب على من يريد التمكّن من العربية؛ ليستطيع الوعظ 

  . والخطابة وتفسير القرآن
                            

  .130، 129:  المصدر السابق، ص- 5
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وهذا ما وفّقني االله إليه، فقرأت الكثير من الأدب، 
وحفظت منه الكثير، لا سيما شواهد النحو والصرف 

 مشايخنا والبلاغة في الكتب القديمة، التي درسناها على
  . رحمهم االله

إنّ هذه الشواهد أدب بليغ، وهي تحفظ قواعد النحو 
إنّ هذه الثّروة الأدبية من المحفوظ تمد . والبلاغة في النفس

فمن بدا له أن ...الإنسان في التدريس وفي الوعظ والخطابة
يستغني عن هذه الثّروة، فيزهد فيها، فإنه لا يتعمق، ولا ينفذ 

ار، ولا يتفقّه في اللّغة العربية، ولا يتشرب إلى الأسر
إنّ كلّ العلوم النافعة تخدم القرآن، وهي أدوات  ...روحها

المفسر، ولكن العلوم العربية في مقدمتها، فواجب على من 
    )6(". أراد تفسير القرآن أن يتقنها إتقانا كبيرا

لعربية، التمكّن من اللّغة ا(التركيز في النص كان على 
: إنّ هذا لا يدلّ إلاّ على شيء واحد هو) وإتقاا إتقانا كبيرا

إنّ اللّغة العربية علم لابد أن يعتنى به ويولى أهمية كبيرة 
وخاصة، مادام هو الأساس والمعتمد والمنطلق في فهم كتاب 

                            
  .130:  المصدر السابق، ص- 6
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 االله العزيز، الذي هو الدستور الذي يوجه حياة المؤمن، فما لا
  .ب إلاّ به فهو واجبيتم الواج

فالترابط بين اللّغة العربية والقرآن الكريم قوي ومتين، 
  .والصلة بينها وثقى لا تنفصم ولا تنفصل

شهادة ) م1981 – 1919(يسجل محمد علي دبوز 
تبين العناية التي كان يوليها أستاذه الشيخ بيوض للّغة العربية، 

ويبنيهم البناء الصحيح، وهو يعد طلبته الإعداد السليم، 
ويهيئهم لحمل الرسالة الثّقيلة، والأمانة العظيمة، والمرتكز كان 

يقول لنا في درس دلائل ": اللّغة العربية، يقول عن شيخه
 إنّ غرضي : الإعجاز في البلاغة، وفي درس الأمالي في الأدب

من هذه الدروس أن أنشئَ عقولاً تفهم بلاغة القرآن، ونفوسا 
إنّ جهادنا يستلزم هذه . ارعة بعدة الفصاحة والبلاغةد

  )7("...العدة
إنّ هم الشيخ بيوض انصب على الإنشاء، وإعداد 

فالظّرف ينشد ذلك، والمعركة تطلب . العدة، وتوفير الدروع
                            

 ـ       -7 ضة الجزائر الحديثة وثور ،وزدب د علي1، ط 3ج،  ا المباركـة  محم ،
  .38: ض، م1969/ هـ1389 ،المطبعة العربية، الجزائر
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فالمطلوب والمعتمد هو . والجهاد يستلزم مثل هذا الأمر. هذا
د على كسب هذه المعركة، اللّغة العربية بفنوا، وما يساع

  .وخدمة هذا الهدف
رفيق الشيخ بيوض في درب الإصلاح، الشيخ عبد 

يصرح أنّ تعلّم ) م1986 – 1901(الرحمن بن عمر بكلّي 
 -اللّغة العربية يجب أن يكون أول ما ينبغي تعلّمه؛ لأنه 

هذا العلم  لا يمكن أخذ العلم إلاّ بلغة تتعلَّم وتتقَن، و-ببداهة 
الذي يطلب هو العلم المصبوغ بالصبغة الإسلامية، الذي 
يتخذ القرآن مرجعية ومصدرا، ولغة القرآن هي اللّغة العربية، 

  . إذن لابد من البدءِِ بِها
على أنّ العلم وإن وجب تلقّيه على " :يقول الشيخ

ن ؛ لأا لسان الديموم، لكن تعلّم العربية المقدموجه الع
وترجمان القرآن، الذي أصلح االله به شأن البشرية، إذ حادت 

  . وجارت عن سواء الرشاد عن السداد،
إنها لغة الإحساس والشعور، ومنبع البيان الساحر 

إنها لسان الوطنية المعتدلة . والحجة الناهضة والمنطق الصحيح
صلاح والديمقراطية الصادقة، التي لها في تكييف الأمم وإ

عقائدها، وتعديل عاداا معجزات خارقة، وفي إيقاظها من 
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سباا، وبعثها إلى مواطن العز والسؤدد الأثر الفعال، الذي لا 
  . ينكر ولا يجحد

فإن احتفلنا ا ولقّناها أبناءنا أولا فما أخطأنا، أو 
وهي صبغة االله، ومن . صبغنا بصبغتها نفوسهم فما أتينا إدا

  )8(".الله صبغةأحسن من ا
كما أنّ تلميذ الشيخ بيوض وأحد أقطاب الحركة 

ت ( الشيخ حمو بن عمر فخار الإصلاحية في وادي ميزاب
ركّز على اللّغة العربية، بصفتها الوعاء الذي ) م 2005

 موم الذي يغذّي أو يرعى نيحمل الفكر الإسلامي، والمقو
يان البناء الصحيح، الشخصية، ولكوا الأس الذي يبني الك

  . يحمي النفس من الذّوبانوتفدير أنها الحامي الذي
 ،هذا المقوم الذي أهين، وأهيل عليه التراب أوكاد

هذا العنصر الذي زهد فيه ذووه ونأوا عنه وتركوه، ولم 
. يديهميعلموا أنهم بذلك يحملون معاول لتخريب بيوم بأ

  .دفع بالشيخ أن يذكّر به
                            

 – 1951: الشيخ عبد الرحمن بن عمر بكلّي، تقرير الـسنة الدراسـية           - 8
 .47: ، ص)مخطوط(م، مدرسة الفتخ، بريان، ولاية غرداية، الجزائر،  1952
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يرا على نظرة الناس إلى اللّغة العربية، وتصحيح ركز كث
وهو في هذا السبيل، وفي أمثال هذه المواقف . علاقتهم ا

يلجأُ إلى من هو القدوة، ومحلّ ثقة، كالرسل، يستمد منهم 
  . الدليل على ما يدعو إليه

فنصح الخطيب الذي يقف أمام الناس ليحدثهم عما 
، وما أُمِر به عباد االله، وله محمد  إلى رسأوحى به االله 

ونبهه إلى ضرورة الارتقاء إلى مستوى كبير في اللّغة وصوغ 
أخي الخطيب، عليك أن تعلم أنّ  " :الكلام الفصيح، فقال

صوغ الكلام الجيد الفصيح أصعب من نحت الحجر، ونقل 
 إنه ليمر علي وقت :زبر الحديد؛ لذلك قال الشاعر العربي

وأجاب عبد الملك بن .  ضرس أسهل علي من قول بيتلترع
   .شيبتني المنابر:  ما الذي شيبك، قائلاً:مروان الذي سأله

فليجعل كلّ خطيب قياسه في الإجادة هذا المقياس، 
وما لم يصبه ما أصاب الفحول الأوفياء للغة القرآن، فليعلم 

 كما قيل في عمر بن أبي. أنه لا يزال في طور الهذيان
  )9(".لا يزال هذا الطّفل يهذي حتى قال شعرا: ربيعة

                            
التراث، القرارة،  ، نشر جمعية    )1(حمو بن عمر فخار، من خطب الجمعة         - 9

  .ط: الجزائر، ص
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التكون القوي في اللّغة العربية، والصياغة الصحيحة 
ضروريان لمن يريد تبليغ ما جاء على لسان تلك اللّغة القوية، 
وإلاّ بقي صاحبها في مستوى الهذيان، وظلَّ بعيدا عن الوفاء 

 إطار الدعوة إلى الاستعداد هذا التنبيه يدخل في. للغة القرآن
ستور الذي  ": أو الإعداد القويفمن الطّبيعي والبديهي أنّ الد

صيغ بالفصحى، سوف لا يحذقه إلاّ الذين يحذقون العربية، 
ويمتلكون ناصيتها، ويسبرون غورها، لا الغوغاء الشبيهة 
بالأعاجم أو العجماوات في نطقها، ولا المبرزون في اللّغات 

نبية، التي غزت حتى اللّهجات المحلية، ولم تترك لإحداها الأج
  )10(." ذاتية ولا مصداقية

بعد أن أكّد الشيخ حمو على واجب الاهتمام باللّغة 
والانتصار لها، بين أنّ هذا يتطلّب خطوة أخرى أكثر نجاعة، 
وأبين برهنة على الوفاء للخطّ، وهو التكون فيها، والتخرج 

  . قة التي تؤهل للتعامل معها في الحياة العملية بقوةعلى الطّري
وإنما كانت الصياغة عزيزة المنال لأنّ الكتابة  " :فقال

والخطابة تحتاج إلى الاستيلاء على ناصية اللّغة العربية؛ بامتلاك 
                            

  .ي: المصدر السابق، ص - 10
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مفاتحها، ولن يتأتى ذلك إلاّ لمن قضى العمر في السياحة في 
 حياض لآليها، وامتصاص رحيق حياض مغانيها، والسباحة في

الأزهار كالنحل من روابيها، ذلك ما أهمله اليوم الناطقون بالضاد، 
  .في كلّ ناد، ويهيمون ا في وادوراحوا يلحنون كالأعاجم 

 لا يجوز بحال أن نخبط خبط عشواء في لا يا قوم،
اللّيلةِ الظّلماء عندما نتحدث بلغة السماء، وتنطق ألسنتنا 

  .احة سحبان، إذا تحدثنا بلغة الأجنبي ولغة الدهماءبفص
يجب أن نصر على النطق بلغة العرب الأقحاح، كما 
لو أننا بسوق عكاظ، لا لأنّ لها حلاوة، وعليها طلاوة 
فحسب، بل لأنها لغة السماء للأرض، التي كتب لها الخلود 
 إلى قيام الساعة، قدسها الملك القدوس؛ بصوغ رسالته

ومن أحسن ...الأخيرة للعالمين في قالبها، وصبغها بصبغته 
 وأضفى عليها ثوبا قشيبا من كماله )) 11... من االله صبغة

 من فوق وجماله وجلاله، ثمَّ أنزلها دستورا على محمد 
  )12(".سبع سموات

                            
  .138: الآية: سورة البقرة - 11
  .ك، ي: ص، )1 (من خطب الجمعة - 12
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هنا يظهر دور التوجيه الذي قام به هؤلاء المرشدون 
، والحاذقون لما يجب الاهتمام الواعون لرسالتهم في الوجود

وهنا ينكشف دورهم . به، ولما ينبغي البدء به والتركيز عليه
. في خدمة اللّغة العربية بصدق وثبات وتخطيط محكم واعٍ

للقيام ذا الواجب خطّطوا لتجسيد هذا التوجيه ممارسة 
    فكيف طبقوه؟؟. فعلية

    الممارسة والتطبيق
مارسة الفعلية، بواسطة اتخذ التوجيه طابع الم

المسجد والمدرسة والنادي الأدبي والصحافة والبرامج 
 الذي أنشئ أصلاً - مثلا – )13(فمعهد الحياة ...الثّقافية

لخدمة الثّقافة الإسلامية، اعتنى مؤسسوه باللّغة العربية مادة 
  . رئيسة في مناهجه

وأوجدوا وسائل مساعدة ومكملة لرسالة التعليم في 
من ببنها إنشاء جريدة الشباب وجمعية . مة اللّغة العربيةخد

وإقامة حفلات عامة بمناسبة الأعراس . م1926الشباب سنة 
                            

 ـ 1343 أسسه فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيـوض  سـنة           - 13 /  هـ
  .وما يزال قائما، يؤدي رسالته التربوية والتعليمية والدعوية).م1925
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والمواسم الدينية والوطنية وغيرها، وتخصيصها للمباريات 
تنظم فيها القصائد الشعرية وتنشاُ الأناشيد، : الأدبية

حيات، سروتكتب المقالات، وتدبج الخطب، وتؤلّف الم
  ... المساجلات الشعرية، وتلقى المحاضراتوتجرى

توجه هذه الأنشطة لخدمة اللّغة العربية، عن طريق 
التدريب والتطبيق لما يأخذه الطّلبة من دروس نظرية في 
حلقات الدرس؛ قصد التمرس على الكتابة الأدبية، والتخرج 

  .  مجالات الإبداععلى الأساليب العربية الراقية، والتفنن في
بة في اللّغة كلّ ذلك أسهم في ترقية مستوى الطّل

فعشقوها . ح تعلّقهم ا عن هوى وهدىالعربية، بعد أن أصب
  .ريق الصحيح في المحافظة عليهاواهتدوا إلى الطّ

 كانت فرصة ومجالا لاحتضان – مثلا –إنّ الحفلات 
كانت . ها وحمايتهااللّغة العربية، والتمكّن منها، والمحافظة علي

هذه الحفلات من أكبر أسباب ثقافة الشعب، وما تميز به من 
   .تمسك بالدين واللّغة العربية، والتقدم والنجاح

هذه الحفلات كانت تزين بالأناشيد التي يعدها 
ويؤلّفها طلبة معهد الحياة، فكانت لهم فرصة لإتقان اللّغة، 

وقد ":  يقول محمد علي دبوز.والتفوق في الإبداع الأدبي
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 كبرى من هذه الأناشيد، التي تكونت لمعهد الحياة ثروة أدبية
  . ها أبناؤه في كلّ عام، في مواسم الحفلاتينشد

فكانت هذه الأناشيد الضرورية للحفلات من المحفّزات 
  . القوية التي تدعو الطّلبة إلى إنشاء الشعر والتمرن عليه

كشف نبوغه الشعري في نشيد قصير وكم من طالب ي
  ) 14(".يضعه، فينشئ القصائد الطّويلة، وينبغ في الشعر

ت التي كانت ميدانا لخدمة اللّغة العربية، من االا
وترقية حبها في نفوس النشء، والتمسك ا، جلسات جمعية 

سعيد بن بالحاج ( الشباب، التي أنشأها فضيلة الشيخ عدون 
  : وكان من أهدافها) م2004 – 1902 ()شريفي 

  . ـ تثقيف الفكر والتمرن على البحث والمناظرة
لاق في التكلّم باللّغة ـ التدرب على الفصاحة والانط

  .؛ لذا كان يمنع الكلام في الجلسات بغير العربية الفصحىالعربية
ـ غرس قواعد النحو والصرف والبلاغة في النفوس؛ 

ومجالَ التروض على إتقاا .  اللّسان والقلملتصبح عادات في

                            
  .131: ،ً ص3 الجزائر الحديثة وثورا المباركة، ج ضة- 14
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فقد ألزم معهد الحياة نفسه تطبيق هذه . في هذه الجلسات
  .القواعد لينشئ طلبته على الطّريق السوي في التكون

من أعمال الجمعية " :يقول الشيخ محمد علي دبوز
إقامة احتفالات عامة في الأعياد الدينية والوطنية، كعيد 

فإنّ الجمعية تحتفل به احتفالاً أدبيا عظيما، . ولد النبويالم
فتقيم سوقًا للأدب، يبين عظمة الرسول، ومزايا عصره 

وفي تلك الحفلات يتبارى التلاميذ في ...وجهاد الصحابة
الشعر والنثر، فيلقون على الجمهور قصائدهم وخطبهم 

لأدبية، ويفيدون الارتجالية والمكتوبة، فيتعلّمون الشجاعة ا
  )15... (الجمهور بما يسمعونه

إنّ الجمعية أفادت طلبة معهد الحياة كثيرا في مجال تقويم 
. اللّسان، وتمكينهم من الفصاحة، وتزويدهم بملكة اللّغة العربية

لجمعية الشباب  إننا مدينون ": في هذا يقول محمد علي دبوز
تي علّمتنا الفصاحة، والس مطالعة الدروس جماعة، فهي ال

وزودتنا بأكبر قوة امتن االله ا على الإنسان، وهي نعمة البيان، 
لولاهما لكنا على العي والفهاهة، ولوجدتنا كتلاميذ المدارس 

                            
  .129:  المصدر السابق، ص- 15
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وهم في الدنيا . العقيمة، ألسنتهم خرساء، وعقولهم كليلة
  )16(". مقفلة، لا ينفعون ولا ينتفعون) حفظ(خزائن 

ل المهمة التي أسهمت في تكوين طلبة من الوسائ
أسسها معهد الحياة لغويا وأدبيا جريدة الشباب، التي 

  ). م1965ت (الشيخ حمو بن عمر لقمان 
هي ثمرة من ثمرات جمعية الشباب، لذا سارت على 
جها وطبقت ما خطّطته، وتبنت أهدافها، فتكامل عملها 

دمة اللّغة العربية، مع عمل الجمعية، فأسهمت بدورها في خ
باحتضاا إبداعات الطّلبة وتوجيهها ونقدها والتشجيع على 

  .مزيد من الكتابة الأدبية الجيدة
وكان الطّلبة يتنافسون " :يقول الشيخ محمد علي دبوز

في الكتابة، فأججت فيهم هذه المنافسة الرغبة في العلم، فأتقنوا 
 العلوم العربية والشرعية؛ دروسهم، وأقبلوا في م شديد على

لأنها غذاء عقولهم فترقى، ووسيلتهم إلى الفصاحة والبلاغة، 
  . فنشط المعهد في كلّ نواحيه، بفضل مجلّته وجمعيته

                            
  .126:  المصدر السابق، ص- 16
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وكان الطّلبة ينقد بعضهم بعضا في الّة، فيعرف كلّ 
واحد عيوبه في أفكاره وأسلوبه، وقد تحتدم المناظرة بينهم 

وائد؛ لأنها تذكي عقولهم، وتبعثهم على القراءة فتفيدهم أجلّ الف
  . الكبيرة، وتزيدهم حبا للكتابة، وإدراكًا لخطر الفصاحة

إنها سلاح المرء في الذّب عن أفكاره، ووسيلته إلى 
  )17(".العقول، فيقر فيها ما يريد

جريدة الشباب كما كان يصفها الكاتب، ويذكر ما 
ربوية، كان يكتب الطّلبة على صفحاا هي من أكبر الوسائل الت

التي ساعدم على التكون في اللّغة والكتابة الأدبية، والتفوق في 
  . الفصاحة والبلاغة

فقد كان ذلك نتيجة المنافسة، والرغبة في الحصول على 
يضيف محمد علي . الزاد المعرفي الهائل في علوم اللّغة والشرع

 بالمقالات والقصائد والقصص التي رقّت عقول الطّلبة" :دبوز
يكتبوا، وأذكت فيهم حب الأدب، وخلقت في نفوسهم 

                            
يذكر أستاذنا الشيخ محمد علـي      . 138،  137: المصدر السابق، ص   - 17

  ).جريدة (لهذه الوسيلة، في الحقيقة هي ) مجلّة(دبوز لفظة 
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حب الجمال، وبعثهم حب الفصاحة والبلاغة على القراءة 
  )18("...الكثيرة المفيدة، فاكتسبوا عادة الفصاحة والبلاغة

يعترف الكاتب نفسه بفضل الجريدة على تكونه 
لقد كان لّة " :لكتابة الأدبيةونبوغه في اللّغة العربية وا

الشباب قي نفوسنا الأثر الحميد، لولاها لبقيت العجمة تلجم 
  . أقلامنا، واللّكنة والقصور يقتلان عقولنا

جزى . إنّ أيامها وأيام الجمعية هي أسعد أيام حياتنا
االله خيرا من أنشأهما، وبارك االله فيهما للمعهد والجزائر 

     )19(". وللعربية والدين
    الخاتمة

إنّ اللّغة العربية كانت محلّ اهتمام كبير من القائمين 
والتربية والتكوين والإعداد في وادي التعليم على عملية 

ميزاب، لقد أحلّوها موقعا مهما وموضعا رئيسا في عملية بناء 
يكون التخطيط  حيث، - دوما –الفرد، فكانت حاضرة 

                            
  .138: المصدر السابق، ص - 18
  .139:  المصدر السابق، ص- 19
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انت جزءًا لا يتخلّف في منهجهم، تربويا  من هنا كوالتوجيه،
  ...كان أم ثقافيا أم اجتماعيا أم سياسيا

إنّ العربية لم تغب عن نص من النصوص التي أثبتناها 
وهو ما يؤكّد أنّ هؤلاء الموجهين يعدون . في هذه المداخلة

اللّغة العربية حجر الزاوية في رفع صرح الإسلام، والعمود 
شييد كيان الأمة، ونقطة الارتكاز في بناء الفقري في ت

لأنهم يرون اللّغة العربية هي المفصحة والمعبرة عن ...الفرد
خدمتها هي خدمة . حقيقة الإسلام، وهي الحاملة لفكره

للإسلام، وحمايتها حماية للإسلام، ونشرها نشر للإسلام، 
  .وتنشئة الأجيال عليها تنشئتهم على الإسلام

لاء المربون، هو توجيه وإرشاد لمن يريد ما قام به هؤ
سلوك الطّريق الصحيح، ومن يبغي اتباع المنهج السليم في 

 هذا هو المنهج وهذا :فهم يقولون لهم. التربية والتكوين والبناء
هو المسلك، عليكم باللّغة العربية اخدمها، ضعوها في أول 

خرجوا طريق منهجكم وجكم وفي وسطهما وفي آخرها، فت
من التيه والحيرة والشك والتذبذب، وترسوا في شاطئ 

   .الطّمأنينة واليقين في منهج الإعداد والبناء
 هذا البناء وهذا التوجيه وهذا الاهتمام هو جزء من
جهود المربين في وادي ميزاب في خدمة اللّغة العربية، وهو 

  . الأساس في هذا اال
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    عبد ايد شيخي/ الأستاذ 
شكرا للأستاذ محمد الطاهر بوحجام على هذه الجولة 
وأنا أود أن أسرد عليكم تلطيفا للجو لأن المادة دسمة حكاية 
وقعت لوالدي رحمه االله وقد كان معلما من معلمي جمعية 

  . العلماء المسلمين
فقد استدعي ذات يوم من طرف حاكم البلدية 

الشاوية  الذي كان يتقن العربية و1947المختلطة سنة 
والفرنسية، فعندما دخل الوالد لم يأبه به الحاكم الذي واصل 
قراءة الجريدة التي كانت بين يديه، فما كان من الوالد إلا أن 
أخذ من على الطاولة جريدة فرنسية رغم عدم إحسانه لهذه 
اللغة وتظاهر بالمطالعة، استفز ذلك الحاكم الذي رمى بجريدته 

لقد منعناكم من تعليم التاريخ ... ،  أنت حلوف كبير:وقال له
والجغرافيا والحساب، لا تعلموا الأولاد سوى اللغة والدين، 
فأجاب الوالد بأنه لم يخرج عن هذه التعليمة إلا أن تدريس 
الدين يستلزم ذكر تواريخ وحوادث وهذا تاريخ، وشرح 
الفتوحات الإسلامية يستدعي ذكر آماكن وبلدان وهذه 

ئمة يلجأ إلينا الناس لتقسيم التركات وغيرها جغرافيا ونحن أ
 أنت حلوف كبير ثم أمره :وهذا حساب، فعاد الحاكم وقال له
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أليس لديك ": يحمل له المفتاح، فقال له الوالدبغلق المدرسة و
من يقوم ذا العمل؟ فإذا ما رآني الناس أفعل ذلك فسيقولون 

ب الذكي أحرج هذا الجوا"بأني أنا من أغلق المدرسة وليس أنتم
، وكانت تقام جعله يتراجع عن قرار غلق المدرسةالحاكم و

أيضا حفلات دينية خاصة منها الاحتفال بالعيد النبوي الذي 
كان احتفاله عظيما، ويقام بالمسجد ونقوم خلاله بإنشاد 
قصائد محمد العيد وغيره إبقاء على اللغة العربية ومحاربة للنظرية 

 مصممة على أن تزيل أثر العربية الاستعمارية التي كانت
والعرب، لأن الكتابات توضح بأن الفرنسيين كانوا يقومون 
باستعباد الأفارقة السود لأم طيعون ولأن لا حضارة لهم، 
ويقومون بقتل العرب لأم أصحاب حضارة، لن يتخلوا عنها 

  . بسهولة حتى يخلو لهم الجو وتسود حضارم
وحجام الذي استرجع لنا إذن شكرا للأستاذ ناصر ب

هذه الذكريات وذكرنا بنضال مشايخنا وأئمتنا وعلمائنا في 
  . هذا البلد الطيب

أحيل الكلمة مباشرة للأستاذ محمد أرزقي فراد 
    . ليحدثنا هو الآخر عن رأيه في الموضوع
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  محمد أرزقي فراد حول،/ مداخلة الأستاذ
    "جهود أمازيغية في خدمة العربية"

  د رئيس الجلسة،شكرا للسي
 بسم االله الرحمن الرحيم، سيدي رئيس الس السادة 

  . الوزراء السادة الحضور السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
يجدر بنا في البداية أن نشير إلى أن علاقة الأمازيغ 

 شك أن عود إلى عهود ما قبل الإسلام، ولابالشرق قديمة ت
ية بين الشرق الأوسط امتداد الأرض وغياب الحواجز الطبيع

  .وشمال إفريقيا قد ساعد على التواصل الحضاري بين المنطقتين
ولئن كانت الهوية الأمازيغية قائمة بذاا لها لغتها 

ن ا كغيرها من الأمم نعتز ا، فإوثقافتها وحضارا وعادا
ذلك لا ينفي وجود قواسم مشتركة بينها وبين حضارات 

مجالات عديدة بفضل الروابط التاريخية المشرق عبر التاريخ وفي 
التي تعود إلى عهد الفراعنة حيث أسس أجدادنا الأسرة الثانية 
والعشرين التي خلدا عدة مسلات مازالت قائمة في معبد 

لى يقة، وقيل إن الأمازيغ قد وصلوا إالكرنك بمصر الشق
  .أورشليم آنذاك
لى شمال مت هذه الروبط بوصول الفينيقيين إوتدع

إفريقيا لأعراض تجارية، ثم كللت هذه العلاقات بوصول الفتح 
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الإسلامي إلى ربوعنا وقد حمل رسالة الرحمة للعالم قاطبة، 
 اوسرعان ما أدرك أجدادنا الأمازيغ أن الإسلام ليس امتداد

بل جاء ليحرر الإنسان  للاستعمار الروماني والوندالي والبيزنطي
وأن التفاضل ليس على أساس ولتكريمه بالهداية والاستقامة، 

العمل الصالح عرق أو العصبية بل أساس التقوى والجنس أو ال
وهو المعيار الذي وضع جميع الشعوب والأمم على قدم 
المساواة، وبذلك أدركوا عدل الإسلام فأقبلوا على اعتناق 

 وأقلاما لها وجعلوها همبادئه وتعلم العربية حتى صاروا ذخرا ل
 الأمازيغية لغة العمل والإدارة والتدريس بعد تأسيس الدول

دون إقصاء الأمازيغية التي ظل أهلها يؤلفون ا الكتب 
المختلفة بعد أن صاروا يكتبوا بالحروف العربي مثلما ذكر 

 الجزائري الكبير مبارك الميلي، وأكده المؤرخون المؤرخ
  ).أوجين دوماس/ روني باسي/هنري باسي/ هانوتو(الفرنسيون 
 كيف رجحت :عل أهم سؤال يتبادر إلى الذهن هوول

الكفة لصالح اللغة العربية؟ هل تم ذلك بقمع الأمازيغية كما 
يتصور البعض أم بإقبال أجدادنا على تعلم العربية عن طواعية 
باعتبارها لغة القرآن والإسلام الذي وصلهم لتوه بأفكاره 

  الإنسانية المحررة لهم؟
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اريخية القديمة لشمال إفريقيا فإننا إذا عدنا إلى العهود الت
نلاحظ غياب الاهتمام بتطوير الكتابة الأمازيغية وعزوف 
أهلها عن تقعيدها وترقيتها، الأمر الذي جعلها تتدحرج إلى 
خارج الاهتمامات الفكرية والعلمية وقد يفسر ذلك بتعرض 
شمال إفريقيا بصفة متواصلة للاحتلال الأجنبي الأمر الذي 

ظهور حواضر يشتغل فيها العلماء لتطوير لغتهم، حال دون 
لذلك فعندما وصل المسلمون الفاتحون وجدوا الأمازيغ 

الكتابة يتحدثون لغتهم لكنهم يفضلون اللاتينية في مجال 
  .غالب ذات التداول الواسعوالتدوين باعتبارها لغة ال

وما دام الإسلام قد ملأ قلوب أجدادنا الأمازيغ فمن 
يقبلوا على تعلم اللغة العربية إلى درجة امتلاك الطبيعي أن 

ناصيتها ثم القيام بنشرها في أوربا وإفريقيا، بأن صاروا 
أقلاما لها فأسسوا المدارس في عواصم دولهم كتلمسان 

  .وتيارت وبجاية 
وبالنظر إلى اتساع الموضوع المعالج من جهة، وضيق 

قبائل المقام من جهة أخرى، فإني سأقتصر على منطقة ال
كنموذج يبرز لنا جهود علماء المنطقة في نشر ) الزواوة(

ولا يختلف عاقلان في أهمية دور بجاية الرائد منذ  ، هذاالعربية
القرن الحادي عشر في نشر العربية وعلومها، أيام عهد 
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الحماديين الذين جعلوا منها منارة علم ومعرفة استضاءت ا 
لا أدل على ذلك شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط، و

من استقرار أعلام الفكر ا للتدريس والدراسة، نذكر منهم 
عبد الرحمان بن خلدون الذي درس ودرس ا، ومن شيوخه 
الأجلاء أحمد إدريس الذي انسحب فيما بعد من مدينة بجاية 
إلى ناحية عزازقة حيث أسس زاوية مازالت عامرة إلى يومنا 

ن بن على ه عبد المؤمهذا، والمهدي ابن تومرت وصنو
وهكذا كانت بجاية محطة علمية ) مؤسسا الدولة الموحدية(

ضرورية لإكمال التحصيل العلمي، ولا يفوتني في هذه 
العجالة أن أشير إلى أن العلامة عبد الرحمان الثعالبي قد درس 

  .ببجاية، ومن شيوخه الأجلاء علي بن عثمان المنجلاتي
تعانت بعلماء المشرق وإذا كانت هذه الحاضرة قد اس

في نشر العلم، فإنه سرعان ما أنجبت منطقة القبائل علماء 
 الركبان ليس فقط في المغرب الأوسط مكثيرين سار بذكره

أو المغرب الكبير بل وذاع صيتهم في المشرق العربي حيث 
تولى بعضهم التدريس والقضاء في الشام ومصر بصفة خاصة 

 " العلمي الرائد كتابولعل أفضل شاهد على دور بجاية
) 1304 – 1246(لأبي العباس أحمد الغبريني "عنوان الدراية

الذي جمع فيه أعلاما كثيرة عاشت في بجاية في القرن الثالث 
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عشر الميلادي، وقد انتشر الكثير من العلماء في عمق منطقة 
القبائل حيث أسسوا عدة مراكز للتعليم نذكر منها ناحية آث 

) 13القرن (ت محمد بن ابراهيم الوغليسي وغليس التي أنجب
الذي تولى الخطابة بجامع القصبة ببجاية واشتهر بكتاباته 
الإدارية والشرعية والأدبية، والشيخ الطاهر الجزائري 

الذي كان أحد رواد النهضة ) 1920–1850(الوغليسي 
الذي أنجب ) البويرة(العربية في الشام ومصر وعرش مشذالة 

 )1331-1234(لماء منهم منصور المشذالي العديد من الع
الذي درس ببجاية وأكمل دراسته بمصر التي مكث ا حوالي 

 وغيره ثم ول من معين عز الدين عبد السلامعشرين عاما 
التعليم  عاد إلى بجاية حيث تولي التدريس وقد أصلح طرائق

شر بإدخال المناظرة العقلية والاهتمام بالدراية قبل الرواية وانت
طلبته خاصة في تلمسان، هذا وقد اشتهر بتمسكه الشديد 

نحن خليليون إن ظل  "مام مالك وأكد ذلك بقوله الإبمذهب 
المتوفى سنة ( القاسم المشذالي ومنهم أيضا محمد بن أبي " ضللنا
  : م في بجاية وترك عدة مؤلفات منهاالذي أقا) 1462

ه في الفق(ة حاشية الوانونجي على المدونة تكمل -
  .وغيره"فتاوى"كتاب/ مختصر البيان لابن رشد)/ المالكي
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علماء أما عرش آث منقلات فقد أنجب العديد من ال
وأبو الروح ) 1291المتوفي سنة (منهم أبو يوسف المنقلاتي 

الذي أى دراسته بمصر ) 1342-1265(عيسى المنقلاتي 
وتولى ا منصب الإفتاء ثم تفرغ للتدريس وقد ترك عشرات 

  : خطوطات معظمها في الفقه منهاالم
وهو شرح )  أجزاء7(شرح جامع الأمهات  -

لمختصر ابن الحاجب في الفروع والعلامة علي بن عثمان 
  .الذي تولى التدريس ببجاية) 14القرن (المنقلاتي 

أما عرش آث غبري فقد أنجب العديد من العلماء 
الذي درس ) 1231-1189(منهم يحيى بن المعطي الزواوي 

بجاية ثم سافر إلى الشام حيث تولى التدريس ثم انتقل إلى ب
مصر، وقد ترك عشرات المؤلفات في النحو والصرف 

الذي يعد "الدرة الألفية في علم العربية"والفقه أهمها كتاب 
  .أهم كتاب ألف في النحو في عصره

وهناك مراكز أخرى عديدة خدمت اللغة العربية في 
والشيخ ) فضيل الورثلاني(و )نيالحسين الورثلا( أث وارثلان

السعيد البهلولي وأث يعلى واث جناد وزر خفاوي وأث 
  .فليق وأث يراثن ودلس وغيرها
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وهذا وقد ساهم علماء الزواوة في تأسيس جمعية 
–1873الشيخ السعيد اليجري (العلماء المسلمين الجزائريين 

ومولود  )1940–1873( ومحمد فضيل الإيراثني )1951
  . وغيرهمالحافظي

كما أنجبت المنطقة العديد من المعلمين الذين عملوا في 
المدارس الحرة ومن الوفاء أن نذكر بعض الأسماء التي وظفت 

المغرب ( وقد رحلت عنا منها رابح بونار القلم لخدمة العربية
إسماعيل العربي الذي أثرى المكتبة  )العربي تاريخه وثقافته

 والأعمال المترجمة خاصة في مجال العربية بالعديد من المؤلفات
التاريخ، ومحمد الحسن فضلاء الذي كتب عن التعليم العربي 
الحر وعن رواد الإصلاح، وكذا مولود قاسم نايت بلقاسم 

   .والقائمة طويلة
ومما تجدر الإشارة إليه أن زوايا منطقة القبائل كانت 

سطيف ( من مناطق عديدة تستقبل الطلبة القادمين إليها
  ).الجزائر وغيرها/المدية/بوسعادة/مسيلة/بوعريريجبرج /جيجل/

وتجدر الإشارة في هذا السياق على أن الباي محمد 
 قد درس بزاوية ابن 18في القرن ) باي تيطري(الذباح 
، كما أن العلامة محمد البشير )عرش آث يراثن(أعراب 

الإبراهيمي قد درس وتعلم بزاوية ابن علي الشريف بأقبو 
  .ة بجايةولاي
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وقد أدرك الاستعمار ما لهذه الزوايا من دور رائد في 
صيانة الشخصية الوطنية وفي استنهاض الهمم من أجل المقاومة 
والصمود لذلك لم يكتف بتعطيلها وإضعافها بطرائق شتى بل 
أسس لمنافستها وخنقها من المدارس الفرنسية ما يعادل تقريبا ما 

   .هو مشيد في مجموع باقي الوطن
المؤرخ أحمد توفيق المدني وقد علق الأستاذ المصلح و

على هذه السياسة الاستعمارية الجهنمية بما مفاده أن ثمار 
هذه السياسة ستظهر بعد نصف الفرن، ويبدو أن هذا 

  .المؤرخ كان يستشرف المستقبل آنذاك بعقل وقاد
هذا غيظ من فيض مما يمكن أن يقال عن جهود منطقة 

ل خدمة العربية وما دام الأجداد قد عضوا القبائل في سبي
 التي يجب أن تحظى –بالنواجذ على اللغتين الوطنيتين العربية 

 وما – التي يجب أن تخطى بالرعاية – ثم الأمازيغية - بالريادة
دام حبل الإسلام قد جمعها، فمن الواجب أن نبني العلاقة بينهما 

حقيق الوحدة في ت بعلى أساس التكامل وليس التنافر، لأنه كفيل
  .إطار التنوع الذي جعله االله أحد مظاهر آياته ومعجزاته

مجنونة هي الجزيرة التي : وإذا كان المثل الصيني يقول
تعادي المحيط، فمن الصواب أيضا أن نضيف أنه من الحكمة 

   ألا يبتلع المحيط الجزيرة، وشكرا
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    عبد ايد شيخي/ الأستاذ 
 محمد رزقي على ما أسمعتنا من الله درك يا أخي الأستاذ

معلومات، لكن اسمحوا لي أن أضيف للشباب حتى يكونوا على 
بينة من الأمر حول ما خطته أيادي الجزائريين من مخطوطات لا 
يخص فقط اللغة والفقه بل العلوم، والعلوم الدقيقة، وقد وجدت 
 منذ أيام قليلة على الإنترنت مخطوطا جزائريا في البصريات يعود

م بمعنى أن ما كان يجري في الزوايا والمعاهد لم يكن 13إلى القرن 
موجها هذا التوجه فقط، بل كان موجها لحياة اتمع أيضا 
بالعلوم الشرعية والعلوم الأخرى، من جانب آخر تحدث 
الأستاذ المحاضر عن اللغة التي كانت سائدة قبل دخول الإسلام 

، إذ كان هناك %100صحيحا ويعتقد بأا اللاتينية وهذا ليس 
ارتباط بين اللاتينية الوافدة والآرامية التي كانت موجودة، 

... والقديس أوغستين نفسه كان يتحدث ويكتب بالآرامية 
 لم تكن مرسخة، ولم تكن لغة علم بالنسبة ةفاللغة اللاتيني

للجزائر، ولكن الأستاذ أصاب فيما ذهب إليه من إسهام 
 فعلا مد الجسور رة العربية الإسلامية ويتعينالجزائريين في الحضا

  .لإحداث الوحدة
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وأحيل الكلمة للأستاذ عبد الكريم بكري ليحدثنا 
هو الآخر عما بجعبته لكي نفتح فيما بعد مناقشة حول 

     .الموضوع عن فليتفضل مشكورا
                  :عبد الكريم بكري/ مداخلة الدكتور 

ة والسلام على رسول االله بسم االله والحمد الله والصلا
بعد أود في البداية أن أتوجه وعلى آله وصحبه ومن ولاه و

لص للمجلس الأعلى والى السيد الأستاذ الدكتور اكر الخبالش
العربي ولد خليفة على هذه المبادرة وعلى هذه الدعوة التي 
تدخل في إطار كتابة تاريخنا الثقافي لذلك فإن قراءة متجددة 

 فائدة كبيرة لشبابنا يستضيئ ا لما نعيشه في لتاريخنا ذات
هذه الساعة لا أريد أن أتطرق إلى الموضوع دون تحديد 
السياق الفكري والحضاري الذي ينبغي أن يندرج فيه 

 في إطارها الواسع أي إطار فالقضية يجب أن تدرس أولا
التكامل والمثاقفة والتلاقي بين الحضارات واللغات، أذن 

مه نواميس ثقافية وحضارية معينة، فكل لغة الموضوع تحك
وكل ثقافة عرضة لتأثيرات الحضارات واللغات الأخرى كما 
أا لا بد وأن تؤثر فيها أيضا، وعندما نتطرق إلى الإسلام 
نجده يدعو إلى هذا التوجه فاالله سبحانه وتعالى يقول وهو 

   : يتحدث عن النعم التي أعطاها لبني البشر
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خلق السماوات والأرض واختلاف  أن ومن آياته
مما يعين أن اختلاف الألسنة فيه نعمة  "ألسنتكم وألوانكم "

وتكامل واعتاد للفكر والثقافة وفي هذا الإطار جاءت 
الدعوة الإسلامية للناس جميعا فدخلت الشعوب بما لديهم 

غة العربية للااريخ في بوتقة الإسلام، وبما أن من فكر وت
غة التعبد بما أن الفقهاء اتفقوا على أن ل وكانت لغة القرآن

لا بد أن تكون بلغة القرآن وجد الداخلون في الإسلام أم 
مدفوعون لتعلم هذه اللغة ثم أن يصبحوا علماء وأساتذة 

  .فيها ويضيفوا لها
كانت في المغرب ضة سماها شوقي ضيف المدرسة 

بي المغربية لها خصائصها وتوجهاا في شؤون النحو العر
آما فيما يتعلق بإسهام علماء المغرب الأوسط ذكر . واللغة

بن معطي الزواوي وأذكر يحي الشاوي وقد كان االأساتذة 
أكبر علماء ذلك العصر إذ درس في دمشق وأفتى في مصر 

  . وقد ألف كتابا رد فيه على الزمخشري رد المتمكن
وإذا تعرضنا لمنطقة الصحراء الجزائرية فسنقول بأا 

فت الإسلام كما عرفه المغرب الأوسط منذ مجيئ عقبة بن عر
  . نافع بحيث وصلها الإسلام عن طريق التجار والرحلات
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 تيميمون وعين -إن منطقة توات التي تتكون من أدرار
صالح كان كل سكاا بربر يدينون بالنصرانية إلا أا عرفت 

خون الإسلام في منتصف القرن الأول للهجرة، إذ يشيير المؤر
  . هـ108إلى أن أول مسجد فيها أنشأ سنة 

بحكم قرب هذه المنطقة من الحدود المغربية ومن 
ال وهم في لداخلية كانت تشد إليها الرحمناطق إفريقيا ا

طريقهم إلى إفريقيا وكان يأتيها علماء من المغرب التي كان 
يكفي أن نعرف أن هذه الحركة قد .... يحاول ضمها له 

اء كثيرة فجاءها العلماء من المشرق خض عنها أشيتم
والمغرق وتأسست فيها الزوايا وبدأت حركة التأليف تنتشر 

 مخطوط في الفقه 4000شيئا فشيئا أحصى منها حوالي فيها 
والحديث وعلم الفلك والفلاحة إضافة إلى صلة هذه 
المنطقة بالفراعنة بدليل التخطيط والهندسة المائية لمنابع فقارة 

  . بأا مستوحاة من الهندسة الفرعونيةالتي يقال
أود في الأخير أن أقول بوجوب الحفاظ على تراثنا 
الذي تبناه الآخرون وتركناه نحن، كما يجب عليها التحقيق 
والتعريف بأعلامنا وهذه المبادرة تدخل في إطار التعريف 

ركم  أشك–بتراثنا وبعلمائنا وبإسهامام في المشرق والمغرب 
  . يكون للحديث بقيةوأتمنى أن
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    عبد ايد شيخي/ الأستاذ 
أشكر الأستاذ عبد الكريم بكري وأعتذر له عن 
مقاطعته، لكن للضرورة أحكاما فباسمكم جميعا أشكر السادة 
المحاضرين الذين أزاحوا شيئا من الغبار عن فترات تاريخية 

ن العديد من المؤلفات طويلة أهملت، ونحن نتأسف ونتألم لكو
  .لا تدرس في الجامعات الجزائريةائرية الجز

إذن بلدنا بلد غني جدا بتراثه وثقافته وعلينا أن نكد 
وأن نجد من أجل إحياء هذا التراث لكي نعطيه المكانة التي تليق 
به، أما بالنسبة للفترة المعاصرة اسمحوا لي أن أضع خبرتي 
ه كمسئول على الأرشيف لأعد بآن الشخصيات المغمورة هذ

 في نادي الذاكرة لنتحدث عنها ولنتعرف تح لها مجالانفس
عليها، ونحن على استعداد لتقبل المخطوطات والوثائق لكي 

اال الآن أمام من نرممها على الأمل ونعيدها لأصحاا، وأفتح 
    : يريد التدخل

    :عمار طالبي/ الأستاذ 
بسم االله الرحمن الرحيم أشكر الإخوة الذين تناولوا 

 م في موضوع العربية،الكلا
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 أولا إن الإسلام هو من كان له الفضل في هذه  •
الأوطان؛ من أنشأ دولة المرابطين ؟ البرابرة، يوسف بن 
تاشفين من هو؟ من أنشأ دولة الموحدين؟ ابن تومرت 
وعبد المؤمن بن علي فلم يأتوا برجل من اليمن أو من 

 هذه الإسلام هو من فتح لسكان. الجزيرة كي يكون ملكا
  . المناطق ليتولوا أمورهم بأنفسهم وأن يكونوا دولهم

خدم العربية جميع المسلمين من عرب وغير : ثانيا •
 عرب، من أسس النحو العربي؟

سيبويه، نفطاويه، أبو علي الفارسي إلى غير ذلك من 
الأسماء، من كتب في النحو في هذه البلاد؟ إبن أجروم وهو 

جمت رسالة النحو هذه إلى ثامر، وقد تر بربري، من منطقة
  . واستفاد منها الغربيون في نحوهماللغة اللاتنية

من ألف الألفية قبل ابن مالك؟ ابن معطي، بالرجوع 
إلى العصر الحديث، في منطقة الأوراس في عين التوتة نحوي 

 عبد السلام السلطاني الذي ألف :ولغوي عظيم نسيه الناس
طبع هذا الكتاب  .ن باديسكتابا حجة في اللغة كما جاء به اب

في ثلاث مجلدات بتونس وشهد له الس العلمي بالجامع 
الأعظم، ويجدر بعاصمة الثقافة العربية اليوم أن تعنى به وأن 
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تنشره بين الناس، ثم مدرسة خنقة سيدي ناجي التي لم يعد 
يذكرها أحد والتي درس ا الشيخ العربي التبسي وقد كانت 

ية والفقه الإسلامي وزاوية الشيخ الحاج زاوية خدمت العرب
الصادق وما إلى ذلك، كما لا ننسى المدرسة الإباضية في 
منطقة وادي ميزاب والتي أحيت العربية فأنجبت الشعراء 
وأصحاب الألسن بفضل الشيخ بيوض والشيخ أبو اليقظان 
رحمهما االله، ولا ننسى أن الشيخ إطفيش كان رئيس 

تب المصرية والعمدة في اللغة العربية المخطوطات في دار الك
 لماذا مات كل هؤلاء في :عند المصريين، ويأتي السِؤال

الإغتراب؟ هل نحن في هذه البلاد لا نكرم علماءنا؟ يبقى 
السؤال قائما، المدرسة الثانية هي مدرسة قسنطينة وابن باديس 
الذي جدد العربية وأخرجها من السجع والقيود إلى الحرية، 

 مدرسة ا شعراء وكتاب ممتازون كالشيخ محمد العيد فكون
والشيخ الزاهري الذي له نثر فني عظيم، ولا يجب أن نغفل أن 
هذه المنطقة كانت تتداول مجلة المنار والعروة الوثقى سرا، 
ولكن المدرسة في القبائل عانت من القطيعة ولم تبق ا سوى 

 ذه الزوايا اليوم أغلبهم الزوايا التقليدية، إذ أن الذين يدرسون
من العرب فنحن ندعو للوصال لا للقطيعة وكما قال شيخنا 
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ابن باديس ما جمعته يد الرحمان لا تفرقه يد الشيطان والسلام 
    .عليكم ورحمة االله

                        متدخل آخر
 السيد الرئيس، السادة المحاضرون، السادة الحاضرون، -

الله تعالى وبركاته، نشتكي من إهمال السلام عليكم ورحمة ا
كما جاء في المداخلة الثانية "اللغة العربية غريبة في دارها " العربية

ما قرأته وما عرفته يؤكد على أن الماضي غير الحاضر، سؤالي 
 لماذا يحمل البعض لواء معادة العربية ومناصرة اللغات :هو

    .الأجنبية؟ أين الداء؟ وما هو العلاج؟ وشكرا
    عثمان سعدي/ الدكتور 

بسم االله الرحمن الرحيم، شكرا للمجلس الأعلى  -
الذي جمعنا في هذه الندوة مع مجموعة من الباحثين الوطنيين 
الأصلاء، أود أن أوضح بأن الرومان والوندال قضوا أكثر من 
ثماني قرون ببلادنا إلا أن الأمازيغ لم يتفاعلوا معهم، ولم يبرز 

أو كاتب باللغة الللاتينية أو باللغة منهم باحث أو عالم 
الوندالية، ورد اسم القسيس أوغستين إلا أنه لا علاقة له 

) بسوق أهراس ( الأوسطبالأمازيغ ولا بالجزائر، ولد بالمغرب
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نعم إلا أنه روماني، ولم يكن يحسن الأمازيغية ولا اللغة 
 قرنا قبل الإسلام، عندما 17الكنعانية الفصحى التي سادت 

 سنة فقط يتكلمون 20ء العرب أصبح الأمازيغ خلال جا
العدنانية، فاللغة هي اليوم أكبر شاهد على تفاعل العرب 

 من الكلمات الأمازيغية من القاموس % 90والبربر إذ نجد أن 
أختم كلامي ببيت الشاعر الأمازيغي المعاصر طارق . العربي
    ما أروانيماء العروبة خيرلوا مازيغ يهتف قائلا إن تسأ: ثابت

    عبد ايد شيخي/ الأستاذ 
شكرا للأستاذ على هذه التوضيحات ولنصل لختام هذه 
الندوة الكريمة التي لم تشف غليلنا تمنينا لو بقينا حتى الصباح لأن 
الكلام شيق، كما نقدم الاعتذار للأساتذة ونتمنى أن تكون هذه 

  .الندوة فاتحة لنشاطات أخرى حتى نتوسع في الموضوع
  

انتـهى
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